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كان الشعر دائما مثيرا للاسئلة لا تنتهي، بعضها يتعلق به كفن لغوي وبعضها الاخر يتعلق بقائله     

بة الى تجر لشاعرشعر، وهي علاقة اشكالية بالدرجة الاولى حيث تتحول التجربة المعاشة لوعلاقته بهذا ال

 فنية.

هذا لارنا من هذا المنطلق ارتاينا ان يكون كوضوع دراستنا الخيال الشعري عند العرب، واختي

 جمالالموضوع لم يكن عبثا فحبنا لمعرفة ما يضفيه هذا العنصر )الخيال( على قصائد من حسن و

 ورونق، وكذا قدرة الشعراء على التصوير باستعمال مخيلتهم ومدى امكاناتهم.

لية ا جماولهذا اخترنا ان تكون قصيدة البحتري المهنونة) وصف ايوان كسرى( والتي تبرز من خلاله

ن نتبين م ، كماالخيال الشعري ،انموذجا لدراستنا وهذا لاننا لمسنا في هذه القصيدة سعة خيالية واسعة

 لقصيدة تاثير الخيال في نفسية المتلقي ،باعتماد المنهج النفسي في دراستنا .ا

قسم بحثنا الى فصلين اشتمل كل فصل على مباحث حاولنا خلالها ان نلمس الجوانب الجمالية      

 التي يضفيها الخيال على القصيدة ومدى تاثيره فيها وهذا من خلال نص "البحتري".

د لشعري عناخيال نا ماهية الخيال الشعري ونشاته، كذلك تطرقنا فيه للحديث عن الففي الفصل الاول تناول

 ره.خيال ودوية الالفلاسفة القدماء ،وكذا النقاد القدماء المسلمين،وختمنا فصلنا الاول بالحديث عن اهم

تطرقنا ت، وتوياالمس اما الفصل الثاني: فتناولنا فيه مستويات القصيدة ،فمانت البنية التركيبية اولى

لك منا ذمن خلالها االافعال والجمل والحروف والصيغ الصرفية والضمائر والتعريف والتنكير، ودع

لبنية اى دراسة نا البامثلة من القصيدة، وكذلك الجامب البلاغي بما فيه البيان والبديع والمعاني، ثم تطرق

ي وس الشعراللغ ما حاولنا ابراز القاموسالدلالية وفيها قمنا بازاحة الستار عن معاني ودلالات النص ك

 الذي نهل منه البحتري.

م ال من علالمج بعدها تطرقنا الى دراسة البنية الموسيقية واستثمرنا جميع الحقول المعرفية بهذا

التضمين رار والعروض والقافية وعلم الاصوات.....الخ وفيه تعرضنا الى الوزن والقافية والروي والتك

 .ت الصوتيلهندسالها من دور جمالي في بناء القصيدة ،ومن خلال البنية الصوتية تناولنا اوالتدوير لما 

 ولق قمنا بايجاز عهذا البحث اعتمادا على جملة من المصادر والمراجع منها:

 كتاب العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده لابن رشيق. -

 كتاب النفس البشرية عند ابن سينا لابن سينا. -
 لاغة للزمخشري، كذا كتاب الصورة الفنية لجابرعصفور.اسرار الب -

غة ومراجع اخرى تتناول مختلف مكونات الخطاب الشعري وعناصره الى جانب مراجع تخص نحو الل

د ب احموصرفها وبلاغتتها منها :كتاب لاحمد قبش "الكامل في النحو والصرف والاعراب" كذلك كتا

 البديع والمعاني" . مصطفى المراعي "علوم البلاغة ،البيان،

راجع ض المولقد واجهتنا في بخثنا هذا عدة صعوبات منها: عدم توفر المكتبة الجامعية على بع

 يها.ول علوالمصادر خاصة التي كنا في امس الحاجة اليها مما دفعنا للتنقل الى جامعات اخرى للحص

للمشرف المحترم " عيسى طيبي" وختاما لابد من الاقرار بالفضل الكبير والاعتراف بالجميل       

الذي لم يقيد عزيمتنا واعطى لنا حرية البحث ،وقد منحنا ذلك ثقة كبيرة بانفسنا وجعلنا نشعر بعظمة 



 
 

المسؤولية ،فشكرنا الجزيل للمولى عز وجل فكل شيء يتمك بعونه وشكرنا الجزيل للاستاذ المشرف ولكل 

 هذا البحث المتواضع. من سلعدنا من قريب او من بعيد للخوض في انجاز

  

 

 

 

 

 

 :تمهيد

 غيره عن بيعتهط في متميزا تخييليا نشاطا باعتباره للأدب النوعية الخصائص النقدية النظرية تؤكد

 الشعري، لعملا نسيج في النفاذ المعاصر النقد يحاول التأكيد هذا من وانطلاقا الإنسانية، الأنشطة من

 في المتميزة هاطريقت إلى يشير كما القصيدة، معنى عن تفاعلها شفيك العلاقات من بنية باعتباره وتأمله

 .بالواقع وخبراته بنفسه وعيه وتعميق المتلقي إثراء

 وموقف قصيدةال بها يستكشف التي وسيلته فهي للناقد الفنية الصورة أهمية تظهر الزاوية هذه ومن

 .الهامة معاييره إحدى وهي الواقع من الشاعر

 فتتغير  ظرياتهون الشعر مفاهيم تتغير وقد الشعر، في والدائم الثابت الجوهر هي ةالفني الصورة إن

 ، يبدعون عراءش هناك دام ما قائما يظل بها الاهتمام ولكن ونظرياتها، الفنية الصورة مفاهيم وبالتالي

 .عليه الحكم وإدراكه أبدعوه ما تحليل يحاولون ونقاد
 المعتز، ابنو والبحتري تمام أبي أمثال الكبار الشعراء عند الشعرية الصورة دراسة على ركّز وقد

 تفتوال اللذة، من ميزمت بنوع الإثارة هذه وقرن الملتقي في الصورة تحدثها التي اللافتة الإثارة إلى وانتبه

 غيره عن ميزهت التي النوعية خصائصه إحدى باعتبارها والشعر، الصورة بين الوثيقة الصلة إلى ما نوعا

 . دوما نفسها تفرض كانت الصورة أن ضلاف ،

 الملتقى اتإحساس مخاطبة على المتميزة وقدرتها الحس، بمدركات الصورة علاقة النقاد لاحظ ولقد

 كما صورة،ال من الجانب هذا فهم المترجمة الفلسفية المعارف ودعمت مخيلته، في ذهنية صورة وإثارة

 السمع قلب ما الوصف أفضل فكان وحده البصري النمط في الفنية الصورة حصر إلى الميل شجعت أنها

 .وتدعمه الميل ذلك تؤكد والرسم الشعر بين القديمة المقارنة أن إلى بالإضافة بصيرا،

 النص مع تعاملها في القديمة النقدية الدراسات معظم أن فنجد القدامى النقاد عند الصورة أما

 أن دون النحوية الأحكام جانب إلى والجمال والجدةّ يدالتقل جوانب من يتضمنه ما على خصوصا الشعري

 فلك في تدور الدراسات تلك جعل مما له المشكّلة العناصر ولمجمل ذاته حد في الفني للبناء اهتماما تعير

 تلك بذلك فأهملوا متجانسة قوافي من الإيقاع يحققه بما واكتفوا الموسيقى لعنصر النقاد ينظر فلم واحد

 هي وانفعالات مشاعر من المبدع نفسية تفرزه ما وإلى ككل الشعري العمل بناء عن اتجةالن الموسيقى

 في والتحكم الوزن تخير من الجيد التمكن مدى في أحكامها انحصرت ثمةّ  ومن للإبداع الأول دافعه

 شّبهوالم الشبه إقامة على الشاعر اقتدار وفي ودقته الوصف عنصر على اعتمادهم ذلك إلى ضف. القافية



 
 

 النقاد راح فقد الشاعر، عند الإبداعية العملية في مهما جانبا كان الوصف أو هذا التصوير وعنصر به،

 بغض الأولى المرتبة في دراسته من جاعلا توجهه حسب كل المفهوم هذا في يخوضون القدامى العرب

 .بعيدا أم دراسته هدف من قريبا أكان سواء الآخرين دراسات عن النظر

 هذا لعربيا النقد تاريخ في الصورة لمصطلح تطرقوا الذين الأوائل النقاد بين من لجاحظا ويعد

 والنقاد غيينالبلا من طويلة أجيال على سيطرت التي الهامة الأفكار بين من فكرة يعتبر الذي المصطلح

 .بعده من

 عريفهت ياقس في الصورة مادة استعمل من أول يعتبر فإنه المعاصرين الدارسين النقاد وحسب

 .الشعر لماهية

 يوالقرو والبدوي والعربي العجمي يعرفها الطريق في مطروحة المعاني: "  الجاحظ يقول

 وجودة الطبع ةصح وفي الماء وكثرة المخرج وسهولة اللفظ وتخيرّ الوزن إقامة في الشأن وإنّما والمدني

 ".يرالتصو من وجنس النّسيج من وضرب صناعة الشعر فإنّما ، السّبك

 العجمي كان أياّ يدركها غاية غير إلى مبسوطة لها حدود لا المعاني أنّ  الجاحظ يرى القول لهذا وفقا

 يخص اوفيم. المجال محصورة ضيقّة أنها إلى يذهب التي الألفاظ عكس والبدوي، والقروي والعربي

 يظهر لم نوإ الصورة ديقص إنما الصياغة وطريقة النسج وإحكام اللفظ وتخيرّ السّبك جودة عن حديثه

 .لها المباشر مفهومه

 لتشكيل اسيالأس العنصر اعتقاده في فهو بالمعنى اهتمامه من أكثر باللفظ الجاحظ اهتمام ويبدو

 .الصورة

 معاني ":     قال للشعر تعريفه في ذكرها حيث جعفر بن قدامة عند" الصورة"  مصطلح ورد لقد

 شيء فيها بدلا أنّه من صناعة كل في يوجد كما كالصورة، منها شعروال الموضوعية، المادة بمنزلة الشعر

 ".  الصورة تأثير يقبل موضوع
 فتصبح نومضمو شكل قسمين إلى الشعر ماهية قسم قدامة أن التعريف هذا من نفهمه أن يمكن وما

 وقدامة ظحالجا نهج العسكري هلال أبو وينهج المبنى أي الخارجي الشكل أي الأول تمثل عنده الصورة

 وإنّما لزّنجي،وا والنبطي للسّوقي الجيد المعنى وقع فربما العقلاء بين مشتركة المعاني" أن يقرر حيث

 أن غير من لمتقدما إليه سبقه معنى للمتأخر يقع وقد    ونظمها وتأليفها ورصفها الألفاظ في الناس يتفاضل

 ". فيه أمتري فلست نفسي من عرفته أمر وهذا  للأخر وقع للأول وقع كما ولكن به يلم

 لتصرف،ا من شيء مع الجاحظ قاله ما أورد قد العسكري هلال أبا أنّ  النص هذا خلال من نلاحظ

 خرى،أ مواضع في به صرح فقد الموضع هذا في التصور بلفظ يتصرح لم العسكري هلال أبو كان وإذا

 نفسك في لتمكنه كنفس في فتمكنه السامع لبق المعنى به تبلغ ما كل البلاغة: "قوله المثال سبيل على منها

 ." حسن ومعرض مقبولة صورة في

 طريق عن المعاني تتخذه الذي المجسّد الشكل تعني العسكري هلال أبي عند الصورة أن ويتضح

 شوّهت مالكلا نظم اختل وإن النّظم من الصحيح مكانه لفظ كل احتل إذا الصورة هذه فتحسن الألفاظ

 قياسا هي ماوإنّ  فنيا مصطلحا تكون أن الصورة بلفظ يقصد لم كسابقه أنه إلا لحلية،ا وتغيرت الصورة

 .الحسيّة المدلولات ذات الأشياء على الذهنية المدلولات ذات للأشياء

 لاستعارةوا كالتشبيه بعينها أنواع في منحصرة تكن فلم الجرجاني القاهر عبد عند الصورة أما

 وأجراس اللسان نطق:"هي حيث من لا معان على أدلة هي حيث من ألفاظ هي إنّما والكناية والتمثيل

 لا ونوع اللغة في موضعه حيث من وحده اللفظ بدلالة إليه نصل نوع: نوعان المعاني وهذه". الحروف

 هذا ومدار أخر معنى على يدلنا المعنى وهذا معنى على يدلنا اللفظ ولكن مباشرة اللفظ بدلالة إليه نصل

 المحسوسات عالم من الصورة الجرجاني القاهر عبد نقل وقد والتمثيل، والاستعارة الكناية ىعل الأمر

 . الألفاظ طريق عن المعاني بها تتشكل التي للأشكال نقديا مصطلحا لتصبح
 دقيقة تكون قد الحقيقية العبارات أن يرى إذا أخر مذهبا"  هلال غنيمي محمد"الدكتور ويذهب

 أن كلامنا من واضح: "يقول الصورة، لتشكيل كشرط يعده لا فهو المجاز يتخللها لم ولو حتى التصوير،

 الاستعمال،  حقيقية العبارات تكون فقد مجازية، العبارات أو الألفاظ تكون أن ضرورة تلتزم لا الصورة

 حول "البطل علي"الدكتور دراسة دارت وقد".  خصب خيال على دالة التصوير دقيقة ذلك مع وتكون



 
 

 والمطر والمرأة فالحيوان قاسيا، منهجا عليها طبق ثم القديم، الشعر في الصورة عن تحدث إذ صورةال

 كذلك والحيوان المعبودة، للشمس رمزا مثلا فالمرأة قديمة، لمعبودات أسطورية رموز إليهم بالنسبة

 صورة وبين نهبي رابطا له، البدائي الذهن نظرة يمثل أسطوري تاريخ منها حيوان كل فوراء:"يقول

 التشكيلات تلك هي عنده فالصورة".  النجوم من مجموعة وكلابه والصياد بالقمر مرتبط فالثور سماوية،

 الحسية الأمور أي المحسوس العالم أولها لعل معطيات، عدة من انطلاقا الفنان خيال يكونها التي اللغوية

 .والعقلية النفسية الصور إلى إضافة
 وما نسانيالإ الخيال إلى القديمة النظرة وكانت ،الصورة لدراسة المنطقي المدخل الخيال يعتبر

 تحديد نم عليها يترتب وما والأخلاقي المعرفي المستويين على وقيمته تهلأهمي تحديد من بها يتصل

 ةلطبيع القديم نقدال تصور لدراسة الأول المدخل  فهو للشاعر، الإبداعي النشاط في والقيمة الغاية لجانبي

 .الفنية الصورة
 عند وظيفتهو الخيال مفهوم معرفة أن كما ورة،الصّ  لدراسة المنهجي المدخل هي الخيال دراسة إنّ 

 النقاد غلبأ ويتفق  الحديث الشعري الخيال في الغموض دلالات لاستيعاب بيلسّ ال هو القدامى، العرب

 يزة،المتم الرؤية ،المبتكرة الصورة توليد في الأساسية الأداة وأنه تخيلية، جمالية عليةاف الأدب أن على

 نبي توجد عضوية علاقات في وتجسيده ،الغائب استحضار على القدرة ووه ،حدةالموّ  والتجربة

 أصل وه فالخيال .المتلقي لدى والفكري الشعري الأثر تعمق جديدة صورة في والمتباعد المتعارض

 ".درجته تكن امهم الأدبية الصورة أساس  إذن فالخيال :"النقاد أحد يقول عنه، يستغني لا الذي الصورة
: التخّييل على الأديب قدرة لإظهار معرض الصورة ليجعل. الخيال شأن من معليا – النقاد أحد إنّ  بل

 تخداماس على الشاعر قدرة مدى لإظهار معرضا الصورة وتعتبر التصوير، في أساسي عنصر فالخيال"

 ".التخيلية ملكته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحليل قصيدة وصف إيوان 

 كسرى للبحتري
 

 المستوى الدلالي.المبحث الأول: 

 .المستوى التركيبي :المبحث الثاني

 



 
 

 المستوى النحوي ودلالته. -أ        

 المستوى البلاغي ودلالته. -ب        

 .المستوى الموسيقيالمبحث الثالث: 

    

 :ريشالب الفكر في عريالش   الخيال نشأة

 :يلي فيما وتتمثل أساسية نقاط ثلاثة الإنسان عند الخيال لنشأة كانت
 والهواء كالنور له ضروري عنه، غنى ولا منه بد ولا للإنسان ضروري الخيال أن هي :الأولى النقطة

 إنسانا، والإنسان حياة الحياة دامت ما وشعوره ولعقله ولقلبه الإنسان لروح ضروري والسّماء، والماء

 الطبع وبدافع الإنسان فيه عاش الذي العالم هذا يحكم الإنسانية النفس في نشأ الخيال لأن كذلك كان ماوإنّ 

 خالد، حي فهو الطبع ومصدره الغريزة منشؤه كان وما والرّغبات الميول وراء الكامنة الإنسانية والغريزة

 (1).العدم يةأود في الأيام وتناثرت العالم اضمحل إذا إلا يزول أن يكمن ولن لا
 منه يفهم يكن لم وتراكيبه جملة في الخيال يستعمل كان حينما الأول الإنسان أن في تتمثل: الثانية النقطة

 يخالجها لا تامة ثقة على وهو يستعمله كان ولكنه( المجاز) ونسميها منه نفهمها التي الثانوية المعاني هاته

 ماتت: )مثلا يقول حينما فهو خلفه ومن يديه بين من لباطلا يأتيه لا حقيقيا كلاما قال قد أنه في الريب

 قد الليل وأن حقا ماتت قد الريح أن يعتقد كان وإنّما مجازيا معنى منه يعني يكن لم( الليل أقبل)أو( الريح

 من إلهان والليل الريح بأن يؤمنون كانوا أنهم من الأقدمين أساطير في ما ذلك على قدم بألف حقا أقبل

 من فيها ينفخون الوجود ومشاهد الطبيعية مظاهر من حولهم فيما الأقدمين سنة هي وتلك الأقوياء، الآلهة

 تشاركهم وأصبحت استفادت ما إذا حتى المظاهر تلك وطبيعة الإنسان مشارب يوافق ما على الحياة روح

 وفرائض العبادة سطقو لها يقيمون ذهبوا وأقراحه الوجود أفراح وتساهمهم ونعمائها الدهور بأساء في

 على دليل أعظم وهذا الإنسان، عند الإنسان  آلهة أكثر وما الخالدة آلهتهم بين خالدة آلهة بها فإذا الإجلال

 (2). بالطبع متدين الإنسان أن
 الأزلي حقال أنه يحس وهو نفسه لإرواء الإنسان بذله الذي العظيم الخيالي المجهود هنا رىنو

 الشارد الخيال فزخر من أنه يعلم وهو العبادة فروض له ويقيم إليه يطمئن كان هلف وإلا فيه ريب لا الذي

 .الأوهام ووحي
 الحياة، وتعابير الكون مظاهر به ليتفهم الإنسان اتخذه قسم: قسمين إلى ينقسم الخيال أنّ  هي: الثالثة النقطة

 قسم تولّد الثاني القسم هذا ومن المألوف الكلام عنه يفصح لا معنى من نفسه في ما لإظهار اتخذه وقسم

 الخيال هو الأخر القسم وهذا عليه كان عما ما نوعا الإنسان ارتقاء أو النفوس في الحضارة ولّدته آخر

 النفس في نشوءا القسمين أقدم هو الأول والقسم غير، ليس وتزويقها العبارة تجميل منه يراد الذي" اللفظي

 بالألفاظ عنها يعبر أخذ المعاني بقلبه جاشت ما إذا حتى أولا هحول ما على يتعرف أخذ الإنسان لأن

 ما القول أعنة من وامتلاك الدهور إلواء من كثيرا وعجم الحياة خطوب من كثيرا مارس ولما والتركيب،

 هذا فكان الأسلوب في والخلابة القول في الأناقة إلى يدفعه بدافع وأحس يريد عما التعبير على به يقتدر

 والتشبيه والاستعارة المجاز منه فكان مختارا الإنسان إليه عمد الذي النوع هذا الخيال من الجديد النوع

 .(3)"الكلام وصياغة الصناعة فنون من وغيرها
 أن إذ  البيان، يترنم روحه وفي الشعر يكمن جبلته في بطبعه، شاعر الإنسان أن نقول البيان ولزيادة

 من ظهرم أي في الجمال يستخفه لا امرئ وأي الخلاب والمشهد احرالس المنظر يهتاجه لا إنسان أي

 .فتنه في فتنة أيه وفي مظاهره
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 ضعفها، أو    الشاعرة الغريزة هاته قوة حسب به والشعور الجمال إدراك في يتفاوتون الناس ولكن

 غريزة ليهاع استحوذت قد نفسه لأن تموت أن توشك حتى بينا ضعفا الغريزة هاته فيه تضعف من فمنهم

 عاداها ما كل على فتطغى تتمرد حتى الغريزة هذه فيه تقوى من ومنهم فراغ من بها ما كل شغلت أخرى

 والميول الغرائز فيه تتصارع رحب مضمار البشرية النفس لأن المتطاحنة، البشرية الغرائز من

 بعض من الخالد لشعرا فيتفجر والشعور الإحساس يتفاوت ضعفها أو الغريزة هاته وبقوة والشهوات،

 يلد لا الأخر البعض أن حين على عاصفة جبارة عبقريات عن النفوس بعض وتكشف البشرية، الأفئدة

 (4).النائمة المستخذية الغباوة غير
 دمعة فربّ  والظروف الحوادث وليدة الأحيان من كثير في هي ضعفها أو الغريزة هاته قوة إن

 أحيا عرائ مشهد وربّ  الوجود، سواكن أهاجت حالمة ابتسامة وربّ  نائمة، عاطفة ألف أيقضت يائسة

 مزودا الأرض هذه الإنسان هبط وهكذا ،...كبير قلب أركان صدعت واحدة فكرة وربّ  خالدة، عبقرية

 وكانت لحياة،ا سبل له ويمهد العيش مسالك له ينير الذي الجميل الأمل هي فكانت الشاعرة الغريزة بتلك

 .الألم نار في وتشقيه اليأس هوة في تقذفه التي القاتمة الخيبة هي
 في يحلم لفمازا عقله أمّا وشعوره قلبه وغير ونفسه حسه غير يملك لا الأرض الإنسان هبط كذلك

 في ملتفة له تبدو مستترة ومعاني غامضة ألغازا الطبيعة ومظاهر الكون مشاهد من له فكان..الحياة مهد

 عنه وارتت يمسكها أن حاول ما إذا حتى القلوب زوايا في القصية والذكريات تبدو كما ضباب من ثوب

 عهوتفز تلك، وتبكيه هذه تبهجه ورؤاه الليل أحلام في السادر كالنائم بينها فيما وكان الأشباح، تتوارى كما

 ةالحيا نهر من عبّ  الذي الجبار القوي العقل ذلك الساعة تلك في عقله من له يكن ولم أخرى وتسكنه واحدة

 .الخطوب علّمته ولا الحياة تضرسه لم مهدما واهنا ضعيفا عقلا كان بل قواه وتوثقت أسره فاشتدّ  المتدفّع

 الأخرس الجهلب ويقنع فيه زاهدا حوله ما على يغضي حتى الحس هامد ولا النفّس بحامد الإنسان كان وما

 أن لشعرا  له شاء بما الكون رمظاه يعللّ فذهب الخيال متحفز المشاعر قوي كان بل الكئيب، والصمت

 يعلق أن دون ،النشيط والشعور المرح الخيال عليه  يملي بما الداوية الطبيعة تعابير يفسر وأخذ يذهب،

 هو إليه وصل ما أنّ  من ويقين ثقة على كان وإنّما الحقيقة تجدد عن بعيد الخيال  في سادر أنه قط بوهمه

 في ثمرت الأولى الدينية الأساطير  بذور كانت هنا ومن بالصوا من درجة وفي الحق من الصميم في

 منشأ هو اوهذ أمه، بطن في الجنين كتكون القلوب أعماق في تتكون الوثنية المعتقدات وكانت النفوس

 . المدنية به وتشذ الحضارة تصقله أن قبل القديم البشري الفكر في الخيال

 فكان وليد وشعور وعاطفة فكر من بنفسه يجيش ماع للتعبير أحيانا الألفاظ الإنسان تعوز وكانت

 في الكلمة أو لةالجم تلك استعمل أنه بباله يخطر أن دون لمعانيه وأجساد لأغراضه مطايا الخيال من يتخذ

 شئنا ولو ذيال الطبيعي وضعها في مستعملة أنها واثق لأنه" البلاغة علماء قال كما"له، وضعت ما غير

 التي كلماتال بذكر سنكتفي ولكننا الحديث، تمّ  وما الوقت لضاق الغرض لهذا تباعا الكلمات نسوق أن

 ههات فإن" الجبل ابِنة" ذلك ومن"  الريح وماتت""الليل أقبل:" قولهم مثل قوله سبق ما على كدليل نتخذها

 صدىال من ةالعربي في وجودا أسبق الكلمة هذه أن ويعتقد  الصدى منها ويريدون العرب يطلقها الكلمة

 كان الخيال أن كرين لا هذا لكن الحقيقة، المعاني من الأول الإنسان ذهن إلى أقرب الخيالية المعاني لأن

 . خيالا وليس نشأته أول في حقيقة يعتبر

 روحه اءغذ منه لأن بغريزته إليه محتاج بطبعه، الخيال إلى مضطرا الإنسان أنّ  القول وصفوة

 من لخيالا يعرف أصبح وما خيالا لا حقيقة الأول نظرة في جعله هاضطرار وإنّ  وعقله، ولسانه وقلبه

 والبحار صفوالعوا والنهار الليل أنّ  يعرف وأصبح الحياة هذه إلى نظرته تطورت أن بعد إلا الحقيقة

 .شيء كل يسخر الذي العتيد الإلهي النظام لهذا مظاهر هي وإنّما آلهة ولا أرواحا ليست
 التعبير ويستطيع العقل إلى يحتكم أصبح وإن لأنه الخيال إلى بحاجة يزل لم هذا كل رغم ولكنه

 عناصر من الأول العنصر هو الشعور لأن كذلك وسيظل الشعور إلى يحتكم يزل لم فهو نفسه خوالج عن

 المتدفق الجميل النهر ذلك هو الشعور لأن الخيال، استعمال إلى ولابد يدفعه الشعور إلى واحتكامه النفس
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 من لها ما بكل جائشا ورغباتها، بميولها متغنيا وأتراحها بأفراحها مترنما القدم، منذ الإنسانية صدر في

 (5) .وسكون ضجة ومن وعاطفة، فكر

 اللغة لأن الخيال إلى بحاجة يزل لم ذلك كل رغم فالإنسان أجل الخيال، لبنات تتولد الجميل النهر هذا ومن

 به يرهقها الذي الكبير العبء بهذا الخيال دون من تنهض أن تستطيع ولن فلا والحياة القوة من بلغت مهما

 ما وكل وآلامها البشرية القلوب وأحلام وأفكارها الإنسانية النفوس خلجات يشمل الذي العبء هذا الإنسان،

 بالخيال، حتى الثقيل الحمل بهذا الاضطلاع على تقتدر لا إنها بل وشعور، وعاطفة فكر من الحياة في

 (6).لولاه لتجدها كانت ما بالقوة يمدها الخيال ماوإنّ 
 راءالشع ربطها عندما عشر التاسع القرن من الثاني النصف خلال الصورة مصطلح انتشر وقد

 به متازت ما وأهم والشعور، الفكرة تنقل أصبحت إذ كبيرة عناية وأولوها الشعر، بفن الرومانسيون

 راقاد وغير جافا حرفيا ذهنيا تركيبا ورآها التقليدية، البلاغية الأشكال رفض المعاصر فالشاعر الحيوية،

 .العواطف إثارة على
 هذه عن باشرةم بطريقة التعبير بإمكانه يكن ولم وفكرية، روحية عاطفية، عقد عدة الشاعر عان فقد

   يتماشى ديدج وبأسل نحو القديمة الأساليب اجتاز وبهذا. استعمالها من وأكثر الصّور، إلى فلجأ الحالات
 حسيةال المعالم عن الاستغناء محاولة هي الحديثة الصورة به تميزت ما أهم ولعل العصر، وروح

 .  لحسيةا الواقع عناصر من لا نفسها  الصورة عناصر من وجوده يستمد مستقل فني ببناء والانشغال
 إذ لها، كبيرة ةعناي أولو قد المحدثين فنقادنا القديم، النقد نظرة عن  تختلف الحديث النقد ونظرة

 ناياث في واحد فصل دراستها تتجاوز لا قبل من كانت حين في الدراسات من للكثير عنوانا أصبحت

 خاصة دبيالأ النقد في وشاع الفنية، الصورة مصطلح استعمال كثر الحديث العصر ففي عديدة، دراسات

 .الشعر نقد في
 ىالمعن إبراز" ياتالزّ  أحمد عند وجدناها المحدثين، النقاد عند مفهومها على لنتعرف انتقلنا ما وإذا

 من لخارجيا الواقع أو      المجردة والأفكار المعاني خلق والصورة محسة صورة في والنفسي العقلي

 اللغة من تركبت التي المادة هي" الصورة أن" الشايب أحمد"الأستاذ يرى بينما". جديدا خلقا النفس خلال

 قوالطبا الكناية،و والاستعارة التشبيه عناصر بين يجمع الذي الخيال ومن والموسيقية، غويةالل بدلالاتها

 إلى هبذ من الباحثين من لأنّ  والخيال والموسيقى اللغة من تتركب عنده فالصورة ".التعليل وحسن

 التي موسيقيةلا الدلالة إلى إضافة لغوية ظاهرة كونها للصورة تعريف أي عند اللغة من الانطلاق ضرورة

 .للملتقي والمتعة اللذة تحقق
 لأنها والتقدم الرقي من بلغت مهما الأمانة هذه مثل تحمل أن من وأعجز لأصغر البشرية اللغة إن

 هو لأنه الخيال إلى حاجة في اللغة وستظل باقية، نهائية لا فسيحة الإنسانية والنفس فانية،  محدودة ضيقته

 عن عاجزة فستبقى والشباب بالقوة أمدهّا مهما ولكنه والشباب والقوة لحياةبا يمدنا الذي الأبدي الكنز

 (7).وضياء وسعة عمق من الإنسانية النفس في ما استفاء
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  :الشعري الخيال مفهوم

 :  اللغوي المفهوم -أ
 الشخص، وهو الخيال ذلك فمن تلوّن، في حركة على يدل واحد أصل واللام والياء الخاء( خيّل)  

 يفزع خيالا لولدها وضعت إذا للناقة، خيلت: ويقال ويتلون يتشبه لأنه منامه، في الإنسان يتخيله ام وأصله

 عند كنت:"قال الأصمعي عن الأسد بشر عن يحكي من وسمعت معروفة، والخيل يقربه، فلا الذئب منه

 فقال أدري، لا: فقال ؟ خيلا الخيل سميت لما: عمرو أبو فسئل أعربي غلام وعنده العلاء بن عمرو أبي

 ألوانا، حركته في يتلون مشيته في المختال لأن ، صحيح هذا اكتبوا: عمرو أبو فقال لاختيالها،: الأعربي

 الأخيل وقع إذا مخيول بعير يقال به، تتشاءم والعرب الشقراق، هو يقال ألوان ذا وأظنه طائر،: والأخيل

 (8).فقطعه عجزه على
 -اا تفرّسه: ه.اوا المطر دلائل وفيها ظهرت: السّحابة ت.ااو كذا أنه وتوهم تشبه كذا، أنه له تخيل

 .اطرةم لها فيما إليها نظرا: السحابة استخال. الخير فيه تفرس: عليه -ااو توسّمه: الخير فيه
 حين بالغيم تشبيها السمح الرجل( البرق) مطرا يخلفه لا سحاب اا والتوهم الظّن: خيلان  ج الخال

 (9). والوهم الظّن: أخيلة ج الخيال الماطر، بالسحاب يهاتشب وقيل يبرق
 مشيته، في ختالوا الإزار، وإشبال والمخيلة وإياك الخيلاء، يمشي وهو ومخيلة، خيلاء فيه: خَيَلَ 

 : بشر قال وتخيلّ

 اــاهَ رَ شَ  يفِ  ل  ي  خَ تَ  ة  رَ بِ ض  م        ث  و  لَ  اتِ ذَ  اجِرِ والهَ  ةِ قَ ادِ صَ بِ 

  .تفاخروا :خايلــــواوت ،هفاخر وخايله،

 :رماحالطّ  الق

  اةِ ــنَالج   نَ نَ ج   انَوف  ي  س   تَ ي  قَ لَ             ياهِ بَ التَ وَ  ل  اي  خَ التَ  بَ هَ ذَ  اذَ إِ        

 تخالها السحابة وهي مخيلة، السّماء في ورأيت ظني،: أي مخيلّتي فلان في وأخطأت مخيلة، كريما وخلته

 (10). السّماء أخالت وقد  له متهيئة: للمطر مخيلة والسماء مخائل، افيه ورأيت وبرقها، لرعدها ماطرة

 فيه وتخيلّ الخير فيه وأخال ماطرة، خلتها رأيتها إذا مخايلة، وسحابة وخايلت، وتخيّلت وخيلّت

 .أحد على ذاك يخيلّ لا: يقال. وأشكل تشبّه: الشيء عليه وأخال مخيلته، رأى: الخير
 :  قــال

 الألباب  ذو يعرفه والحق   هـسبيل ليخيّ  لا أبلج قالح             

 وشبهت نفسك رتكأ ما على: أي خيلت ما على ذلك وأفعل إليه، وتخيّل إنسان، هو فإذا دابة أنه إليه وخيل

 :  قال وأوهمت

 (11) تميم بن ووعمر زيد بن سعد   خيلت ما على منامذ إنا          

 :  للخيال الاصطلاحي المفهوم -ب
 على القدرة على للدلالة (12).المعاصر النقدي المصطلح في"  Imagination "الخيال مفهوم يستخدم

 التي والخارقة الخلاقة الطاقة بذلك ويمثل الأدبي، النص عناصر بين الانسجام وتحقيق الصور بين الجمع

 عناصر فيه هرتنص متميز عالم تشكيل وراء سعيا المتناقضات، بين وتؤلف المتناثرة العناصر بين توحد

 وتحويل العالم، هذا في والوحدة التآلف وتحقيق الانسجام خلق الأمر وغاية الأضداد، فيه وتذوب الحياة،

  (13).نظام إلى فوضاه
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 .235 ص هارون، محمد السلام عبد: وضبط
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 عقولهم، تختزنها سابقة إحساسات من صورهم يؤلفوا أن الأدباء بها يستطيع ملكة الخيال ويعتبر

 إلى يقودنا وهذا  جديد من بناءها ثمّ والمدركات، المحسات دعوة  على الأدباء عند الخيال يقوم وبذلك

 الخيال أما الحقيقة، معرفة محاولة وهو محدود غرض يقوده موضوعي فالتفكير التفكير، وبين بينه التميز

 القول يمكن لذلك الأديب، تصوير حسب جديدة علاقات إليها ويضيف الحقائق، في التفسير إلى يعمد فذاتي

  (14).وأساطير خيالا كانت نشأتها أول في البدائية الأمم أنّ  بدليل الخيال يعوق ورقيه التفكير إنّ 
 (15).الحس متناول عن غابت لأشياء ذهنية صور تكوين على القدرة"  أنّه على كذلك ويعرّف

                                                             
 والتوزيع للنشر الدولية العلمية الدار ، 1ط ، وحديثها قديمها العربي النقد قضايا ، راضي حسن غطاشة، داود الدكتور -14

 . 116 ص ، م2000 الأردن، عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة ودار
 ص  لونجمان العالمية المصرية الشركة لبنان، مكتبة ط، د الذبياني، النابغة عند الفنية الصورة زواوي، محمود خالد -15

97. 



 
 

 تلقائية بصورة الكاتب لدى يظهر الفني الإبداع عناصر من عنصر"  الخيال فإن ذلك إلى بالإضافة

 وإعادة والصور الأفكار استعراض أو موضوعية، بصورة العيني الواقع تصوير مرحلة يتجاوز عندما

 (16)". جديدة بنيات أو نماذج لتكوين وتركيبها تنظيمها
 بصورة يرد ما كثيرا الذي الخيال بينها من العناصر من مجموعة على يحتوي الإبداع أن هذا معنى

 التجربة المتميزة  الرؤية المبتكرة الصورة توليد في الأساسية ةالأدا" فهو الأدبية، النصوص في عفوية

 في والمتباعد المتعارض توحد عضوية علاقات في وتجسيده الغائب استحضار على القدرة وهو الموحدة،

 (17)".المتلقي لدى والفكري الشعري الأثر تعمق جديدة صورة
 مما اضربالح الغائب اقتراب في لفضلا له كما الصورة مصادر أهم من الخيال أن يتضح هنا ومن

 .الملتقي انتباه يشد

 بها يستطيع التي القدرة يمثل الذي الصورة مصادر من مصدر وأهم أول الخيال أن ذلك إلى ضف

 المشترك الحس يدركه ما تحفظ قوة أنه كما الوجود، يشاهد أو الأشخاص أو الأشياء صور يشكل أن العقل

 (18). المادة بةغيبو بعد المحسوسات صور من
 طينتها استبعاد بعد الأشياء صور بين الدمج طريق عن والابتكار الخلق على القدرة هو فالخيال

 (19). الشعرية الصورة فيه تتخلق الذي الوحيد العائل وهو المادية، وخلالها
 ريعتب ذيال الإلهام ذاك هو المتفنن لخيال العام المظهر أن بقوله الخيال ناصف مصطفى يعرّف

 تحصيل من اهعان لما أو وتأملات، ومشاهدات قراءات من الشاعر به قام ما لكل متوقع غير مفاجئا نضجا

 .وتفكير
 الإثارة طبيعة ويصف وخصائصه الشعر فاعلية إلى للإشارة يستخدم الخيال مصطلح أصبح لقد

 (20). فينا الشعر يحدثها التي

 

 
 ومعطياته، الواقع لعالم نقلا أو نسخا صور من كلهيشّ  ما يستهدف لا خلاّق، نشاط الشعري والخيال

 ما بقدر للانفعالات، الساذج التطهير أو الفرار أنواع من نوع أو عليها متعارف لأنسقة حرفيا انعكاسا أو

 (21).شعرية   رؤية خلال من واقعه في التأمل إعادة إلى المتلقي يدفع أن يستهدف
 ما لشيء قلالع أمام فعلي أو إدراكي شبه تمثل استحضار هو: بقولهم الخيال السيكولوجيون ويعرف

 . بالفعل موجود غير
 وبدون نعرف فإننا طائر، لوحة أو فخاري وعاء إلى ننظر فعندما الفن، في ينطبق ما هذا ولعل

 يمكن والطائر كسره يمكن الوعاء أن حيث مكان، أي في توجد لا الموضوعات هذه أن التفكير إلى حاجة

      (22). السابقة الخبرة من تركيبي نحو على الفنان جسدها خيالية صورة فهي يموت، وأ يؤكل أن

                                                             
 القاهرة العلمية، والإنجازات والتوزيع للنشر طيبة دار ، ط د الحديثة، مصطلحاتها الأديبة النظرية حجازي، سعيد سمير -16

 . 177 ص ، م 2004 ، مصر ،
 ، الجزائر  عكنون بن الجامعية، المطبوعات ديوان ، ط د الحديث، العربي الشعر في الغموض الرماني، إبراهيم -17

 .245 ص ، م2000
 . 239 ص     1994 بيروت،  ط، د الصلح، رياض ساحة لبنان، مكتبة الأدبية، المصطلحات معجم وهيبة، مجدي -18
 .94 ص ، 1998 القاهرة، ط، د للكتاب، المصرية الهيئة الفارض، بن عمر شعر, صادق رمضان -19
 ص ، لونجمان العالمية المصرية الشركة لبنان، مكتبة ، ط د الذبياني، النابغة عند الفنية الصورة ،زواوي محمد خالد -20

99 . 
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 .79 ص للنشر، غريب مكتبة معاصرة، تاريخية قضايا الجمال علم ، إبراهيم محمد وفاء الدكتورة -22



 
 

            :التالية الأبيات في الخيال عربي ابن ويعرف
 ر  ـطَ وَ  لاَ وَ  اينَفِ  ض  رَ غَ  ىضَ قَ ان   لاَ وَ              م  دَ عَ  يـــفِ  ومَ اليَ  انَك  لَ  ال  يَ الخَ  لاَ و  لَ           

َ كَ                 ر  ـظَ النَوَ  ل  ق  العَ وَ  هِ بِ  اءَ جَ  عَ ر  الشَ               اـــهَ ق  لِّ عَ ت   تَ ن  ك   ن  إِ  ة  انَطَ ل  س   ن  أ

  ر  وَ ـص   ت  تَ أَ  لاَ إِ  ر  وَ ص   ن  عَ  ك  فَ ن  تَ               امَ فَ  اتِ فَ الصِ  افِ كَ  امَ لَ  وفِ ر  الح   نَ مِ              

 مقدم برخ الثاني البيت في" كأنّ " لفظة أن يعلن حيث لها عربي ابن تفسير من الأبيات وتتضح

 أو النزيه تشبيهال على القدرة أي الأخير البيت في كما الكاف أو كأنّ  هي الخيال فقدرة" سلطانة" للفظة

 هكذا مرينأ كل لأنّ  متضادين أمرين بين البرزخ هو الخيال بأنّ  قائلا ويمضي مصوّرة، المعاني قبول

 .منها واحدة قوة وفيه أحدهما عين هو ليس برزخ إلى اتجاور إذا يفتقران

 منفي وبين وموجود معدوم وبين معلوم، وغير معلوم بين فاصلا أمرا يرى كما البرزخ كان ولما

 (23). خيالا إلا ليس فإنه معقول وغير معقول وبين ومثبت

 الوصف دون فردةم أو بصفة متبوعة أو شيء إلى مضافة عربي ابن عند الخيال كلمة ترددت كذلك

 : عنده الأمور هذه أحد تعني مفردة والكلمة الإضافة، أو
 .ءهاورا وما المادة هو أو التجريدي الغيبي وباطنه الحسي بظاهره الكون ويمثل الخيال عالم -1
 .الإنسان خلق من أو الله خلق من كانت سواء الكون وحدات من وحدة أو موجود كل -2
 أو نالذه في الصورة هذه كانت سواء( Image) اللفظة لهذه رالمعاص بالمفهوم خيالية صورة كل -3

 .خارجه
 (24).متلقيا أو مبدعا الخيال هذا كان سواء( Imagination)المعاصر بمفهومه الإبداعي الخيال -4

 : الكلاسيكيين عند الخيال -جـ

 اوجعلته دهاوح ةبالحقيق فنادت الخيال، إلى نظرته في اليوناني الاتجاه الكلاسيكية المدرسة اتبعت

 ملكة بأنه صفوهوو  الجنون من نوعا المرحلة تلك نقاد وظنه ، الخيال قيمة وتضاءلت ، والفن الأدب مدار

 من الملكة هذه لمثل الفنان إطلاق ،وإن والخلط الهذيان من حال إلى بنا ذهب وقد العقل لسلطان تخضع لا

 في فينتشر  ابطض غير من عملها تعمل أن نسانيةالإ النفس أعماق في الجسيمة الحقية للقوى يتيح أن شأنه

 .العقل ينافي ما كل الإنسان نفس
 

 (25). القديمة العربية الآداب في الكلاسيكي المفهوم في تذكر أهمية إذن للخيال يكن لم
 أن يجب لا عندها فالشاعر ، الخيال على تشجع لم الكلاسيكية المدرسة فان ذلك إلى بالإضافة

 أدباء اهتمام كان ولذا  منطقية غير وصور بنماذج تأتي أي العقل مع تتنافى لأنها الملكة لكلت العنان يطلق

 وليس ، مترجم مجرد نظرهم في فالشاعر ، البصرية والصور المجاز على مقصورا الكلاسيكية المدرسة

 (26). مبدعا أو خالقا
 إلى تهمتعد بل وحدها كيةالكلاسي المدرسة أنصار عند الخيال ملكة على النقاد حملة تقف ولم

 .   عندهم الخيال قيمة تنعدم كادت فقد النيوكلاسيكية، أنصار
 أصول معرفة في الأدبي العمل في القيمة مدار يكون أن والنيوكلاسيكي الكلاسيكي الاتجاه من ويتضح

 مماالاهت في ينحصر الشاعر هدف وأصبح. كامل بوعي تطبيقها ومراعاة وإجادتها الفنية الصنعة

 الأسلوبو الخارجية الصنعة تحظى أن لابد كان ثمّ  ومن الحقيقة فيه تنصب الذي الشكل أو بالأسلوب

 .الاتجاه هذا نقاد عند الأول بالمقام وأصوله تقاليده على والمحافظة الشعري

                                                             
 .17ص  القاهرة، والتوزيع للنشر الثقافة دار ط، د ،" والمجالات النظرية"عربي، ابن عند الخيال العطار، سليمان.   د -23
 . 35 ص      1981 ، المعارف دار ، 1ط ، الأندلس تصوف في والشعر الخيال ، عربي ابن العطار سليمان.  د -24
 العربية النهضة دار ، 3ط ، الإبداعية وطاقاتها الفنية مقوماتها ، الحديث العربي الشعر لغة الورقي، السعيد الدكتور -25

 . 76 ص ،1984 لبنان، بيروت، ، والنشر للطباعة
  .124ص ، 1996 بيروت، لبنان، ،صادر دار ،1ط الشعر، فن ،عباس حسانإ -26



 
 

 عشر، التاسع القرن ومطلع عشر الثامن القرن أواخر في تتغير بدأت قد الخيال إلى النظرة أن على

 (27).الشعر في(  الخيال) العنصر هذا أهمية أدركوا أن وبعد النقاد عند بالعاطفة الاهتمام تزايد بعد كوذل
 بالعقل لإيمانها الشعري الخيال من نفورا أشد الفنون إلى العقلانية بنظرتها الكلاسيكية كانت فلقد

 (29).ورقابته العقل هذا لسيطرة خاضعا الشاعر بقي وهكذا (28). شيء كل تشمل أن ينبغي التي وسلطته
 ما على امقصور به واهتمامهم محدودة الكلاسيكيين عند الخيال قيمة أن نرى الموجز العرض هذا ومن

 ، تزمت   يف الصارمة للقوالب خضعوا أنهم إلى بالإضافة ، حسية صورة أو مجاز من الشعر عليه يشتمل

 ، جديدة معوال لخلق محاولة دون الناس ينب المشتركة التجارب عن يخرج ما كل من يحذرون كانوا كما

 النظام على ظةوالمحاف والصنعة والترتيب للصقل مراعيا كان ما بقدر المجهول عن باحثا الشاعر يكن فلم

 جميعا. الناس فهمها في يشترك التي العامة الكليات تصوير إلى والميل
  :الرومانسيين عند الخيال -د

 المفاهيم كل لىع شاملة حقيقية ثورة كانت التي الرومانسية الفلسفة في هائلا انتصارا الخيال حقق لقد

 على يضفي أن ىإل الرومانسي فاتجه ، الخيالي للإحساس عادية غير ثورة كانت كما ، السائدة الكلاسيكية

بمشاعره  الغني القلب أوهام ، الأوهام منطقة إلى الأفكار منطقة من يحيلها ما الخيال من خواطره

 يلهب حلم هلكن بها و بالحلم المكتفي ، الحقيقة أو عالم الحقيقة منطقة إلى ه،الفقير في وسائل إخراجهاوآمال

 زمانه يرغ في وجده أينما له مثالا يتطلب وجموحا  طموحا خيالا الرومانسي الخيال ويعد ، الإحساس

 إلا وآماله عواطفه به جيشت ما فهم له يتاح ولا نفسه ، ذات من إلا و آخرا أولا يستوحيه لا ومكانه

 في إلا انفسه عن تفصح لا الأحاسيس والعواطف أن إذ ، الحقائق على يضفيها التي والأخيلة بالصور

 . الصور إلا تسيع ولا صور
 محل أحلوه كما (30).الحقائق لإدراك أساسية وسيلة عندهم فصار بالخيال اهتموا فالرومانسيون   

 (31). للحقيقة الوحيد لمنفذا وجعلوه إليه واحتكموا العقل
 ومحاولة  الطبيعة إلى والعودة العاطفة وتوقّد والفردية التحرّر الرومانسيين صفات أبرز من كان فقد

 عني لهذا الفنية، الأعمال في والإبداع الابتكار لأسرار جديدة آفاق واكتشاف الإنسانية النفس أغوار سبر

 التجّربة طريق عن إلّا  تتحقّق لا الفن في الرّوعة آمنوا بأنّ  أن بعد خاصة بالخيال كبيرة عناية هؤلاء

 (32).الشامل الإنساني معناها في العاطفة إليه ترشد لما المستجيبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 :القدامى الفلاسفة عند الخيال

 المشتملة الإنساني مناحي الإبداع من بمجموعة لاتصاله نتيجة والشمول، بالاتساع الخيال مفهوم يتسم

 . الخيال من ما على حد اشتمل إذا إلا الصّفة بهذه يوسم أن فن  أي بإمكان وليس عام. بشكل لفنا على

                                                             
 - الجامعية المعرفة دار - دريةالإسكن جامعة ،الآداب كلية ، المعاصر الأدبي النقد في دراسات ، العشماوي زكي أحمد -27

  ص ،2005 ، يطةارالأز
 .828 ص عيون، منشورات ،1ج والاستشهاد، الشهادة بنية المعاصرة، المغربية القصيدة راجح، الله عبد -28
 . 77 ص ، 2ط الحديث، العربي الشعر لغة ، الورقي السعيد-29

 .77ص عيون، منشورات ،1ج والاستشهاد، دةالشها بنية المعاصرة، المغربية القصيدة راجح، الله عبد -1

 .78 ص ،نفسه المرجع ينظر-2

 للنشر الثقافة ودار توزيعوال للنشر الدولية العالمية دار ، 1ط ،وحديثها قديمها العربي النقد قضايا ، غطاشة داود الدكتور-3

 . 117ص ،2000 ، الأردن - عمان -والتوزيع



 
 

 الفلاسفة دراسات من وافرا نصيبا فأخذ عليه الدارسون ركز فقد الفن، في جانبه وخطورة الخيال ولأهمية

الفلاسفة  فعل كما وبحثه راستهد في يتوسّعوا لم أنهم إلا النقاد ، من القدماء عند حظ له ، وكان ومصنفاتهم

 ، وترجموا اليوناني الفلسفي الترّاث على اطّلعوا كونهم قد الخيال دراسة في هؤلاء لتوسّع المبرّر ولعل ،

 وما منها ظهر ما قواها ومجموع وطبيعتها ، جوهرها النفّس ، عن كلامهم حين تناولوا فقد منه. طيبّا قسما

 المشترك كالحسّ  بهذه لاصقة أخرى ولقوى ، والتخّييل والخيال تخّيلال لقوى تعرّضوا أن ، وكان بطن

 . والذاّكرة والحافظة
 تآليفهم في وهناك هنا متناثرة أقوال في وذلك بالشّعر ، تعلقّه حيث من الخيال مفهوم تناولوا ثم

 .والأخلاق والمنطق المدنيّة في السّياسة ومصنفّاتهم الموسيقية ،
 البدء قبل ليناع يتوجّب ولكن المسلمين ، الفلاسفة عند الخيال مفهوم لدراسة حثالمب هذا خصّصنا لقد

 الواحدة القوّة تلك لاقاإط الفلاسفة ، إننّا لا نعني به عند المصطلح هذا يعنيه الّذي ما نحددّ أن الموضوع في

" لمصطلح  حياناأ ادفةمر ، وتأتي الحافظة أو الخزانة معنى عندهم تفيد ، والتّي الباطنة النفّس قوى من

 شملت ، التّي بداعيةالإ النفّسية العملية تلك هو بالخيال نريده ما ولكن ، المشترك الحسّ  خزانة " المصوّرة

 و كيبا ،وتر تحليلا الحسّية والموجودات الصّور في وتعمل والظاهرة ، الباطنة النفّس قوى مجموع

 .فن كل باختلاف تختلف الحسّي بوسائط للتقّديم ذلك في تستعين
 المرتبط لخيال، كا الخيال من الأنماط بعض إلى الخيال عن حديثهم في تعرّضوا قد الفلاسفة كان وإذا

 ، لأنّ  الخيال نم الأنماط هذه إلى نتعرّض لن ، فإننّا والوهمي المرضي ، والخيال والأنبياء بالأولياء

 الأدبي الفنيّ الخيال وه هنا يهمّنا الّذي ، وإنّما رضيالم النفّس ، وعلم الصّوفية الدرّاسة إلى أقرب مجالها

 . الخصوص وجه على بالشّعر ، المتعلّق

 لوالخيا الفلاسفة دعن الإنساني الإدراك قوى بدراسة المبحث هذا نبدأ أن ، للدرّاسة تسهيلا ارتأينا وقد

  القوى. هذه أحد

 : الإنساني الإدراك عناصر -1
 به تميزي ، وعقلي والحيوان الإنسان بين مشترك ، حسّي إدراك إلى الإدراك قوى الفلاسفة يقسّم

 سالحوا هي لظّاهرةا الداّركة فالقوى وباطنية ، ، ظاهريّة إلى الحسّي الإدراك قوى ، وتقسّم فقط الإنسان

 قدف ةالباطن القوى ماوأ ، مرتبتها منها ولكلّ  ، والشّم ، واللّمس ، والتذّوّق والسّمع، ، الإبصار:  الخمس

  الخمس. عندهم تتجاوز لم وإن وأسمائها عددها بيان في الاختلاف بعض الفلاسفة اختلف

 :  الظاهرة الإدراك قوة-أ
  الكندي:

 الحديث بعض له نجد أننا إلّا  ، الإنساني الإدراك قوى عن الحديث في مقلّ  الكندي أنّ  رغم

 القوّة بينهما وتتوسّط متباعدتان  وهما وعقليّة ، حسّية:  قوى ثلاث للنفّس أن يرى فهو ، رسائله في عنها

 قواها و إن ، والعقليّة الحسّية المتباعدتين العظيمتين القوّتين النفّس قوى من إنّ :" يقول ، المصوّرة

 الإدراك قوى يعددّ لا الكندي أنّ  ورغم (33) ."الإنسان في جميعا موجودة والعقل الحسّ  بين المتوسّطة

 الأشياء ، تدرك الحواس في تتمثل حيوانية قوى فهي وطبيعتها. القوى ، هذه نشاط يحدد هأنّ  ، إلا الظّاهرة

، ولهذا  الحواس عن غيبتها بمجرد صورها تزول أن  تلبث لا التي بمدركاتها الإحتفاظ تستطيع لا ولكنها

 إدراك يعرف الكندي جعل ما ، وهذا الحفظ بمزية تتصف لا ولكنها. التقبل بخاصّية تتمتعّ القوى هذه فإنّ 

 الحواس وجود وهو ، الطبيعة عن وأبعد منا أقرب أحدهما وجودان الإنساني الوجود إنّ " بقوله: الحواس

 ، الحيوانات لجميع العام الحي .نعني" غيرنا من وللكثير لنا العام ، وللجنس نشوءنا بدء منذ لنا هي التي

 أنواع بأحد حال كل في ، وتبدله مؤونة ولا زمان بلا محسوسه الحس مباشرة عند بالحواس وجودنا فإنّ 

 بالتشبيه ، فيه الكيفية ، وتغاير التساوي و غير ، والتساوي والأقل بالأكثر فيه الكمية ، وتفاضل الحركات

  (34). منفصل غير وتبدلّ دائم زوال في الدهّر ، فهو والأضعف والأشدّ  التشبيه وغير
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 الكليات إدراك إلى يرقى أن يمكنه لا ، الكندي عند اسللحو المستخدم الحسّي الإدراك إنّ 

 إدراك على نشاطه يقتصر وإنما ، والماهيات ، الكليات إدراك على نشاطه يقتصر ، وإنما والماهيات

 في متمثل فكل  الحواس تحت واقعة الجزئية فالأشخاص ماديا. وجودا الموجودة ، الجزئية الأشخاص

 (35) للحواس. المستعملة ةالقو فهو المحسوسات من النفس
 آلات لاعتماده وذلك والفساد ، للخطأ عرضه إدراكا كونه الحسي الإدراك على يأخذ الكندي أن إلا

 الصور من أنقى الفكر في تتشكل التي الصور يعد الكندي نجد هنا ومن الحواس. وهي الزلل من تسلم لا

 ما فيكون أولى آلة ، وهو الدماغ تعتمد كما ، ادني آلات وهي ، الحواس تعتمد المحسوسة ، لأن المحسوسة

 الآلات هذه إختلاف لحال الإختلاف له يعرض الأحوال كل في ، فالحس الثانية الآلات من خلل من يأتيها

 كل تقبل طينة كل ليس ، لأنه الطينة تتبع الطينة في التي الصورة فإن وأيضا...  دائما اختلافا الثواني

 أصناف وجميع والعوج ، الكدر فيها فنجد محسوساتها حوامل متبعة تالمحسوسا ، كذلك صورة

 (36) الطينة. جهة من لها لما المعارض الاختلاف
 : الفارابي
 فالباصرة المحسوسات تدرك التي هي الخمس الحواس ، أو الحاسّة القوّة بأن يرى فإنه الفارابي أمّا

 ، والسّامعة شابهها وما والرطوبة والبرودة لحرارةا تحس ، واللّامسة والأبعاد والأشكال الألوان تحسّ 

   (37)الطّعوم. والذاّئقة الرّوائح الأصوات، والشّامّة تدرك
 فإنّ  ولذا الحفظ بميزة يتمتعّ ، ولا المعاني يمسّ  لا الحواس إدراك أنّ  في الكندي مع يتفّق وهو

 إدراكها. بطل الحواس عن مادتها زالت فإذا بالمادة ، تعلقّها في إلّا  محسوساتها تدرك أن لا يمكنها الحواس

 من زيدا يدرك لا الحسّ  فإنّ  المحسوس زوال بعد يستثبته ولا خلطا بل المعاني صرف يدرك لا الحسّ  إن

 تلك كانت ، ولو ذلك ، وغير ووضع وأين وكيف كمّ  من أحوال زيادة له إنسان بل إنسان صرف هو حيث

 إذا الصّورة هذه عن ينسلخ ذلك مع والحس كلهم الناس فيها تشارك الإنسانية حقيقة في داخلة الأحوال

 (38) المادة. علائق  مع ولا المادةّ في لا الصّورة يدرك ، فلا المحسوس فارقه
 ولا المعاني كإدرا إلى يرقى لا – الكندي عند هو مثلما – الفارابي عند الحس بان نرى فإننا ولذا

 أمحت المادة ذهه زالت ، فإذا بمادتها مرتبطة الصورة يأخذ يد، وإنماالتجر فاعلية من قدر بأدنى يتمتعّ

 .الصورة
 :سينا ابن

 من تدرك وقوى  خارج من تدرك قوى: قسمين الإدراك الفلاسفة، قوى من سبقه كمن سينا ابن يقسّم

 الفلاسفة بين من تفرّد قد سينا ابن ولعلّ (39) الثمانية. أو الخمس الحواس هي خارج من فالمدركة ، داخل

 غيره تناولها التي ذاتها هي منها خمس ذكر على إلا له نعثر لا أننا حواس، إلا ثماني وجود إلى بالإشارة

 عنده الحسي فالإدراك سابقيه عن الحسي الإدراك تعريفه في كثيرا سينا ابن يختلف ولا الفلاسفة. من

 يأخذ ، فالحس إدراكه بطل عنه زالت ، فإذا ادةالم هذه وجدت إذا إلا يكون أن له يمكن ، ولا بالمادة مرتبط

 ذلك بطل النسبة تلك زالت ، وإذا المادة وبين بينها نسبة وقوع ، ومع اللواحق هذه مع المادة عن الصورة

 . لواحقها جميع من ة مجرد المادة عن الصورة ينزع لا لأنه ، وذلك الأخذ
 نزعا المادة عن الصورة ينزع كأنه لم فيكون ،المادة  غابت وإن الصورة تلك يستثبت أن يمكنه ولا

 ( 40)له. موجودة الصّورة أن تكون تلك في أيضا المادةّ وجود إلى يحتاج ، بل محكما
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 الصورة. مجرد إلى مخلص فلا ثمّ  ، ومن الظاهر الحسّ  عن التجريدي النشاط سينا ابن ينفي ولهذا
 ارتباطها حال ، ولكن إدراكها يستطيع إنّه بل الصورة يدرك لا الظاهر الحسّ  أن يعني لا وهذا (41)

 (42) بالمادة.
 :رشد ابن
الظاهرة  الإدراك قوى عن الحديث أوجز أنه ، إلا وقواها النفّس لمظاهر تعرّض فقد رشد ابن أمّا

 خلاله من تمرّ  معبرا كونها تتعدى لا إذا وهي (43) النفس. خارج الصورة مراتب أولى تمثل أنها يرى فهو

 الفلاسفة مفهوم من نستخلصها أن يمكن التي والنتيجة الباطنة. الإدراك قوى ، إلى الحسية لمدركةا الصور

 الحفظ دون القبول على القوى هذه وظيفة قصّروا فقد فعالة غير منفعة قوى ، فهي الظاهرة الإدراك لقوى

 الجزئيّات إدراك على تقتصر ، وإمّا والمعاني الماهيات فتدرك التجريدي النشاط إلى لا ترقى ، وهي

 . لها مباشرتها عند الماديّّة
 : الباطنة الإدراك قوى-ب

 هي امةه  لغوية مادة عن الحديث أو التحدث من يستوجب الباطنة الإدراك قوى عن الحديث إنّ 

 وإعادة صورال بين التأليف عملية على تدل التي" Imagination" لكلمة الدقّيق المقابل التخّيلّ، وهي

             .لهاتشكي

ن في كا  اءترادف كلمة التخيل لغويا كلمتي "التوهم"و "التمثل" وتوهم الشيء تخيله وتمثله سو

 الوجود أم لم يكن.
ظواهر عض الومن أهم أنواع السياق الذي ترد فيه كلمة التخيل أنها كانت تستخدم للإشارة إلى ب

ي لكاذبة فاوهام ت التوهم وما يتصل بها من تشكل الأالنفسية بحيث أنها كانت تستخدم للإشارة إلى عمليا

 النفس، بفعل مخادعة الأشخاص أو بتأثير الخوف أو المرض فيهم .
 

ولقد فسر النظام أستاذ الجاحظ ما كانت العرب ترويه من أخبار وأشعار على أنه من قبيل التخيل 

لا يرى وسمع ما فرأى مـا  ش وتخيل،ه حيث كان يقول: )ومن انفرد فكر وتوهم، واستوحلالذي لا حقيقة 

 (44)لا يسمع.(
 رض أنواستخدام مادة التخيل أصبح متصلا للدلالة على بعض الظواهر الإدراكية يجعلنا نفت

شارة توعب الإن تسالدلالات الحسية القديمة للمادة اللغوية للتخيل قد بدأت في الاتساع ، وصارت قابلة لأ

 إلى عمليات عقلية أو ذهنية .
لينا أن إنه عفدما نحاول أن نبحث عن الدلالة الاصطلاحية المحددة لكلمة التخيل عند الفلاسفة عن

 نبدأ بـ: 
 دي: ــالكن

ى ا (إليعتبر الكندي أول فيلسوف عربي متميز تطرق في رسالة له )في حدود الأشياء ورسومه

 ليونانيةلمة ايين يقابلان الكمصطلحي "التوهم" و"التخيل" حيث يشار إليهما باعتبارهما مترادفين عرب

ع لحسية م" يقول الكندي : )التوهم هو الفنطاسيا قوة نفسانية ومدركة للصورة اphantasiaفنطاسيا "

 ها.(غيبة طينتها ويقال الفنطاسيا هو التخيل وهو حضور صور الأشياء المحسوسة مع غيبة طينت

شيران إلى عدة حقائق ، وأهمها أن كلمتي وكلا التعريفين اللذين يذكرهما الكندي هامان لأنهما ي

"التخيل" و"التوهم" قد دخلتا مجال المصطلح الفلسفي من زاوية المباحث النفسية المتصلة بسيكولوجية 

الإدراك ، ومن ثم ترادفت الكلمتان معا وتزاوجتا في التعبير عن إحدى قوى النفس الباطنة )فنطاسيا( أي 
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ر السيكولوجي القديم ما بين الحس والعقل  وتمارس نشاطها في مادة تلك القوة التي تتوسط في التصو

  (45)الصور التي تنطبع في الذهن مع عملية الإدراك الحسي. 

وقد رأينا أثناء دراستنا لقوى الإدراك الظاهرة أن الكندي يقسم الإدراك قسمين : إدراك حسي 

ات وهناك قوة ثالثة تتوسط بين الحسية ، يتعلق بالمحسوسات، وإدراك عقلي يتعلق بالماهيات والمجرد

والعقلية هي المصورة ، إلا أن الكندي لا يعطي مصطلحا واضحا محددا للمصورة  فهو يعتبرها قوة 

التخيل والتوهم، ووظيفة هذه القوة إدراك صور الأشياء مع غيبة حواملها  إن القوة المصورة التي تسمى 

الفنطاسيا تعريبا عن اليونانية، تدرك صور الأشياء كما هي أي أنها  أيضا قوة التخيل، أو التوهم، أو تسمى

 (46)تدركها رغم غيبة حاملها المادي عن  الحس الظاهر.
عن  ا لا تكفخلافهوإذا كانت القوة الحسية عند الكندي لا تعمل إلا في حال اليقظة، فإن القوة المصورة ب

ة تيح للقولذي يالصور في المصورة مع غياب موادها  هو النشاط في اليقظة، وفي النوم أيضا. ولعل بقاء ا

بشكله  لواقعالمصورة فاعلية كبيرة في عملية تركيب الصور تركيبا إبداعيا، قد لا يكون موجودا في ا

 المكتمل، ولكن أجزاءه تمثل بشكل حتمي عناصر من الواقع الحسي.

 .لفنانار وخلقها من طرف المبدع أو إن المصورة عند الكندي قوة تخيل يتم بواسطتها إبداع الصو

قوى  وم بههذا الدور الذي تقوم به المصورة بوصفها قوة نفسية واحدة، هو ذاته الدور الذي تق

رة وة المصوي القفالإدراك الباطنة, عند من يأتي بعده من الفلاسفة,ولعل السبب يعود إلى أن الكندي جمع 

ها بتة فأن لحواساه يعتقد بأن القوة المصورة تجد ما لا تجده قوى أخرى كالتخيل,والتوهم والحفظ,مما جعل

 تقدر أن تركب الصور.

أما الحس فلا يركب الصورة,لأنه لا يقدر على أن يمزج الطين ولا أفعالها فإن البصر لا يقدر على 

طق ناطقا, أن يوجدنا إنسانا له قرن,أورش,أو غير ذلك مما ليس للإنسان في الطبع, ولا حيوانا من غير النا

إنه لا يقدر على ذلك إذ ليس هو موجودا في طينته من المحسوسات بتة التي له أن يجد الصور بها, فأما 

 (47)فكرنا فليس يتمتع عليه أن يوهم الإنسان طائرا أو ذا ريش  وإن لم يكن ذا ريش, والسبع ناطقا.
نشطت قوة منها أدت إلى  يقيم الكندي علاقة عكسية بين نشاط الحواس,وفاعلية المصورة,فكلما

تقلص في نشاط القوة الثانية, ولعل مرجع هذا أن هنالك نوعا من التباين في طبيعة مدركات كل من 

القوتين, تباين يقوم على أساس نسبة الحسي إلى المجرد,والمادة إلى المعاني والماهيات والصورة في 

ل النفس للحواس يحول دون تمام الوضوح فيما علوقها بمادتها وفي تجردها عن المادة, ولذا فإن استعما

يتمثل في النفس من صور الأشياء,وكلما زاد استغراق الإنسان في الفكر, وزاد انصرافه عن استعمال 

الحواس أتيحت الفرصة للقوة المصورة لكي تعمل عملها,لأن الفكر في هذه الحالة يمكنه التوفر على 

وضوحا في النفس حتى تكون كأنها مشاهدة, بل هي تكون أبين التصور بكليته,وعند ذلك تزداد الصور 

 (48)وأنقى من الصور التي يباشر الإنسان محسوسها المادي.
إن نقاء الصورة و وضوحها في النفس بقدر أكبر مما هي عليه في الواقع,قد يرجع إلى ما أسلفنا من 

هذا ما ينجم عنه إدراك ناقص أو غير اعتبار الكندي الحواس الخمس آلات ثانية عرضة للفساد والخطأ, و

واضح تماما بخلاف إدراك العقل، ولعل هذه العلاقة العكسية, بين نشاط قوى الإدراك الظاهرة وبين 

المصورة هي التي دفعت الكندي إلى التأكيد على فاعلية نشاط المصورة أثناء النوم أكثر منه أثناء 

ي,وعلى هذا فإن المصورة قد تعمل عملها في حال النوم اليقظة,بسبب تعطل نشاط الحواس,ولو بشكل جزئ

 (49)واليقظة إلا أنها في النوم أظهر فعلا وأقوى منها في اليقظة.
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أنه  ن هذاملقد ركز الكندي على إدراك المصورة للماهيات والمجردات,ولكن يجب علينا ألا نفهم 

 ضطرارية،ادمات يقوم العقل بإيجاد  مق يقول بإدراك المصورة للمجرد والمطلق، أو للمعنى المطلق وإنما

 .يدرك معها الإنسان هذه المجردات، لهذا فإن كل ما كان ماديا,استطاعت النفس أن تتمثله
عنى شرة موإذا كان الكندي قد قدم ثلاث قوى: حسية,وعقلية,ومصورة, فإنه يذكر بصورة غير مبا

 لقول بأنطيع اا يسميه بالحس الكلي,ولذا نسترابعا لقوة أخرى قد يفهم منها أنها الحس المشترك وهو م

ي قول فالكندي قد ذكر بوضوح ثلاث قوى,تحتوي المتوسطة منها على مجموعة قوى ولكنه لم يفصل ال

 هذه القوى,و إنما ذكر نشاط قواها الكلية بصورة مختصرة.
 الفارابــي:

هم, و الخيال والوحدد الفارابي خمس قوى للإدراك الباطن هي الحس المشترك والمصورة أ

,ولمس, وذوق والحافظة, والمفكرة,أما الحس المشترك فهو الذي تنتهي إليه جميع مدركات الحواس من شم

ن صور محواس وإبصار,وسمع,ولهذا سمي بالحس المشترك وإذا كانت هذه القوة تستقبل ما تنقله إليها ال

 باطنة.إليها بقية قوى الإدراك الالمحسوسات المادية من الخارج فإنها تستقبل أيضا ما تنقله 

ن هذه إعكس, فإذا تمكنت منها قوى الإدراك الظاهرة, خفت سيطرة القوى الباطنة عليها وكذلك ال

ندي, بين عند الك يناهاالعلاقة العكسية بين قوى الإدراك الظاهرة, والقوى الباطنة هي العلاقة ذاتها التي رأ

 .لكنديلحس المشترك عند الفارابي, يقابل المصورة عند االحس والعقل بالنسبة للمصورة, فكأن ا

ساس, الإح يعرف الفارابي الحس المشترك بقوله: "قوة هي مجمع تأدية الحواس وعندها بالحقيقة

تقيم, خط مسوعندها ترتسم صورة آلة تتحرك بالعجلة فتبقي الصورة محفوظة فيها وإن زالت, حتى تحس ب

 كذلك. أو بخط مستدير من غير أن يكون

إلا أن ذلك لا يطول ثباته فيها, وهذه القوة أيضا مكان لتقرير الصورة الباطنة فيها عند النوم, فإن 

المدرك بالحقيقة ما يتصور فيها سواء ورد عليها من الخارج, أو صدر إليها من الداخل, مما تصور فيها 

الظاهر تمكن منها الباطن الذي لا  حصل مشاهدا, فإن أمكنها الحس الظاهر تعطلت عن الباطن وإذا عطلها

لذا فإن الحس المشترك  (50)يهدأ, فيتثبت فيها, مثلما يحصل في الباطن حتى يصير مشاهدا كما في النوم.

قوة تجتمع فيها مختلف الصور الحسية, ولكنها مثلها في ذلك مثل الحواس، قوة تستطيع قبول هذه الصور 

لى قوة أخرى, تحفظ لها ما يرد إليها عن طريق الحواس, من وتعجز عن حفظها, ومن هنا كانت بحاجة إ

صور المحسوسات وتسمى هذه القوة المصورة أو الخيال,وتقوم بدور الخزانة الحافظة, وقد رتبت في 

مقدمة الدماغ وهي التي تستثبت صور المحسوسات بعد زوالها عن مسامته الحواس وملاقاتها فتزول عن 

غابت المحسوسات بعلائقها المادية عن الحواس, بقيت مرتسمة في خزانة  فإذا (51)الحس وتبقى فيها.

الحس المشترك تحت تصرف بقية قوى الإدراك الأخرى التي تستخدمها حين الحاجة كالذاكرة, والمتخيلة, 

 والمتوهمة والمفكرة .

هي ف ية،وهناك قوة ثالثة تسمى وهما، وظيفتها إدراك جزئيات غير محسوسة في المدركات الحس

فتشبحت  تدرك من المحسوس ما لا يحس مثل القوة في الشاه، إذا تشبح صورة الذئب في حاسة الشاه،

 عداوته ورداءته فيها، إذ كانت الحاسة لا تدرك ذلك. 

ولما كان الوهم يتمتع بخاصية القبول لا الحفظ، مثله في ذلك مثل الحس المشترك فقد استوجب أن 

كاته إلى حين الحاجة، وتسمى هذه القوة الحافظة وهي خزانة ما يدركه يكون له خزانة تحفظ له مدر

الحس. أما القوة الخامسة، فهي المفكرة، وذلك أنه لما كان للحس خزانة هي الخيال )المصورة(، وكان 

للوهم خزانته أيضا، وهي الحافظة فقد استدعى الأمر وجود قوة خامسة تتصرف في ما هو مودع في 

حليل والترتيب، والتركيب، تختلف طبيعة هذه القوة، ونوعية نشاطها وعملها بحسب الجانب الخزانتين بالت

وإذا عجز العقل  (52)الذي يستعملها فإن خضعت للعقل سميت مفكرة  وإن استعملها الوهم سميت متخيلة.

غلب عن ضبط الصورة وتسلط الخيال بشكل قوي، فإن الصورة المتخيلة تصير مشاهدة، كما يعرض لمن ي
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في باطنه استشعار أمر أو تمكن خوف فيسمع أصواتا، ويصبر أشخاصا، وهذا التسلط ربما قوي على 

الباطن، وقصر عنه يد الظاهر، فلاح فيه شيء من الملكوت الأعلى فأخبر بالغيب، كما يلوح في النوم عند 

الإدراك الباطنة تدرك .لكن يجب علينا ألا نفهم أن قوى (53)هدء الحواس وسكون المشاعر فيرى الأحلام

المجردات المطلقة ، أو المعاني البحتة ، وإنما تدركها بأجزاء من صورها المادية ، مثلما رأينا عند 

الكندي، أو المعاني البحتة ، وإنما تدركها بأجزاء في صورها المادية ، مثلما رأينا عند الكندي، وإن مزية 

ا بعد زوال تجلياتها المادية  ومن هنا فإن الوهم والتخيل هذه القوى أنها تستثبت هذه المدركات وتحفظه

أيضا لا يحضران في الباطن صورة الإنسانية الصرفة ، بل على نحو ما يحس من خارج مخلوط بزوائد، 

وغواش من كم وكيف وأين ، ووضع ، فإذا حاول أن يتمثل فيه الإنسانية من حيث هي إنسانية، بلا زيادة 

إنما يمكنه استثبات الصورة الإنسانية المخلوطة، المأخوذة عن الحس، وإن فارق أخرى لم يمكنه ذلك، 

 المحسوس، ولعل هذا ما جعل الفلاسفة يؤكدون على مفهوم الصورة الحسية والتقديم الحسي .
 :ابن سينا

يجعل إبن سينا قوى الإدراك الباطنة خمس قوى هي: الحس المشترك، المصورة والمتخيلة، 

والحس المشترك عنده هو تلك القوة التي ترتسم فيها صور المحسوسات جميعها  (54)لمتذكرة والمتوهمة وا

وتبقى فترة بعد زوال محسوساتها عن الحواس، وبقائها هذا لا يختلف عن المشاهدة ، أو الحس المباشر لها 

ال الناقش . فالحس المشترك هو لوح النقش الذي إذا تمكن منه صار النقش في حكم المشاهد وربما ز

الحسي عن الحس، وبقيت صورته هنيهة في الحس المشترك فبقى في حكم المشاهد، دون توهم... فإذا 

تمثلت الصورة في لوح الحس المشترك صارت مشاهدة، سواء كان في ابتداء حال ارتسامها فيه من 

  (55)المحسوس الخارج أو بقائها مع المحسوس، أو ثباتها بعد زوال المحسوس. 
ابن سينا بتفسير آلية ارتسام  الصور المحسوسة في لوح الحس المشترك من خلال مثال  يقوم

بصري، فالمشاهد يرى المطر النازل خطا مستقيما، رغم أنه قطرات يعقب بعضها بعضا  ويشاهد النقطة 

واك هيأة الدائرة بسرعة خطا دائريا رغم أنها نقطة ، ويعلل ابن سينا ذلك بقوله: )فقد بقي إذن في بعض ق

ما ارتسم فيه أولا ، وأتصل بها هيأة الأبصار الحاضر، فعندك قوة قبل البصر، إليها يؤدي البصر 

 (56)كالمشاهدة وعندما تجتمع المحسوسات فتدركها.( 
س ى الحيختلف ابن سينا عن الكندي في مصطلح الحس المشترك، فبينما نجد أن الأول يطلق عل

حس سماة بالي المي تحديد الآلات الجسمانية  للقوى الباطنة ، فالأولى هالمشترك لفظ فنطاسيا ، فيقول ف

 التوهم ،خيل والمشترك ، ونجد أن الكندي يذهب إلى أن  الفنطاسيا هي القوة المصورة التي هي قوة الت

 الأشياء صورة يقول متحدثا عن قوى الإدراك :" وكان منها قوة تسمى المصورة .أعني القوة التي توجدنا

ونانيين ء اليلشخصية بلا طين، أعني مع غيبة حواملها عن الحواس، وهي التي يسميها القدماء من حكماا

 ورة الفنطاسيا والحقيقة أن الكندي كان أقرب إلى الصواب في إطلاق مصطلح فنطاسيا على المص

 والتخيل والتوهم من ابن سينا الذي أطلق هذا المصطلح على الحس المشترك.
هوم الفناطسيا ارتبط منذ العصر اليوناني وحتى عصرنا الحاضر بالتخيل والوهم.أما وذلك لأن مف

المصورة ، أو الخيال فهي تمثل الخزانة الحافظة لما يرد على الحس المشترك من صور المحسوسات بعد 

ن (ويقول اب57، فهي قوة تحفظ مثل المحسوسات بعد الغيبوبة  مجتمعة فيها.) زوال المحسوسات عن الحس

سينا :" بتلازم قوى الحس والمشترك والقوة المصورة أي القوة القابلة والقوة الحافظة ، ومن خلال هذا 

التلازم يستطيع المرء أن يحكم من خلاله على الملمس ، ومن خلال النظر على الرائحة ، وهكذا. ولولا 

ة، أو بتبادل الحواس ، ولولا وجود تلازم هاتين القوتين ، لما كان هناك ما يمكن أن نسميه بالتجارب الحسي
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مخزون من الصور المحسوسة في المصورة  ، لما أمكن لحاسة أن تحكم على مدركات حاسة أخرى. " 

فبهاتين القوتين يمكنك أن تحكم أن هذا اللون غير هذا الطعم ، وأن صاحب هذا اللون هذا الطعم، فإن 

 (58)قضي عليهما جميعا فهذه قوى القاضي بهاذين الأمرين  يحتاج إلى أن يحظره الم

أما القوة المتخيلة فإنها تقوم بعملية الخلق بعد أن تغترف من مودعات المصورة والحافظة ، 

وتتصرف فيها تحليلا وتركيبا فهي تخلص الصور المدركة من المادة ، بحيث لا تصبح هذه المادة 

ومع هذا تبقى المتخيلة معتمدة على ضرورية لوجودها ، فتبقى هذه الصور حتى ولو زالت موادها،  

علائق المادة ، فالخيال يجردها من المادة تجريدا تاما ولكنه لم يجردها البتة عن لواحق المادة ،لأن 

الصورة في الخيال هي على حسب الصور المحسوسة وعلى تقدير ما ، وتكييف ما ووضع ما ، وليس 

مكن أن يشترك فيه جميع أشخاص ذلك اللون أو النوع ، يمكن في الخيال البتة أن يتخيل صورة هي بحال ي

فإن الإنسان المتخيل يكون كواحد من الناس ويجوز أن يكون أناس موجودين ومتخيلين ليسوا على نحو ما 

 (59)تخيل الخيال ذلك الإنسان. 
تعتبر القوة المتخيلة قوة متوسطة بين قوى الإدراك إذ تخدمها من قوى الإدراك المصورة، 

حس المشترك، والحواس، كما أنها تستمد بعض المعاني الجزئية التي تخزنها حافظة الوهم ، ومن هنا وال

فإن نشاطها التخييلي لا يقتصر على صور المحسوسات ، وإنما يتعداها إلى المعاني الجزئية، وقد يقوم 

، وتمتاز القوة المتخيلة فعلها بتركيب الصور المحسوسة مع بعضها ، ومع المعاني الجزئية المدركة بالوهم

بحركية دائبة ، ونشاط مستمر ، فهي قوة خاصيتها دوام الحركة، ما لم تغلب حركتها المحاكاة لأشياء 

بأشباهها وأضدادها فتارة تحاكي المزاج كمن تغلب عليه السواد ، فتخيل له صورا سودا أو محاكاة أذكار 

 (60)سلفت .
شياء ر في أتفوق قدرات المفكرة التي لا تستطيع أن تفكيجعل ابن سينا للقوى المتخيلة قدرات 

شاطها نعلى  كثيرة في وقت واحد ، إلا أن القوة المتخيلة تخضع في نشاطها لحالات معينة قد تساعدها

درة ف وأقل قم أضعالتخيلي ، وقد تعيقها، ونعني بها حالات النوم أو اليقظة ، وفي حالات اليقظة بشكل عا

 فكر.ر ، وتنشغل عنها النفس بالحواس فتصبح هذه القوة مشتتة بين الحس واللكونها تخضع للفك
إن القوة المتخيلة قوة قد تصرفها النفس عن خاص فعلها بوجهين : تارة مثلما يكون عند اشتغال 

النفس بالحواس الظاهرة، وصرف القوة المصورة إلى الحواس الظاهرة ، وتحريكها بما يورد عليها منها 

سلم للمتخيلة المفكرة، فتكون المتخيلة مشغولة عن فعلها الخاص  وتكون المصورة أيضا مشغولة حتى لا ت

عن الانفراد بالمتخيلة ، ويكون ما تحتاجان إليه من الحس المشترك ثابتا واقعا في شغل الحواس الظاهرة ، 

 (61)ة. وتارة عند استعمال النفس إياها في أفعالها التي تتصل بها من التمييز والفكر
ولا تكف سيطرة الحس الظاهر، أو الفكر إلا في حالة النوم أوبعض حالات اليقظة كالمرض أو 

الانفعال أو الجنون، فإذا حدث هذا أمكن التخيل حينئذ أن  يقوى ويقبل على المصورة ويستعملها ويتقوى 

الحس المشترك فترى  اجتماعها معا ، فتصير المصورة أظهر فعلا ، فتلوح الصور التي في المصورة في

كأنها موجودة خارجا لأن الأثر المدرك من الوارد من الخارج ، ومن الوارد من الداخل هو ما يتمثل منها 

وإنما يختلف بالنسبة، وإذا كان المحسوس بالحقيقة هو ما يتمثل فإذا تمثل كان حاله كحال ما يرد من خارج 

عيف ، والنائم أشباحا  قائمة كما يراها في حال السلامة ، ولهذا ما يرى الإنسان المجنون والخائف والض

 (62)بالحقيقة ويسمع أصواتا كذلك.
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ولذا فإن حال اليقظة مثبت للتخيل ، ومما يلفت الانتباه هنا هو أن الحس المشترك لا يقتصر عمله 

لقوة المتخيلة على استقبال مدركات الحواس ، أي صور المحسوسات وإنما يتعداه إلى استقبال ما تجود به ا
(63) 

ا فقد محوير تإلا أن طبيعة الصور المنقولة عن الحواس تتسم بالحقيقة أو الصدق ، و إذا دخلها 

عني مل ونيكون ناجما عن قصور آلات الحس ، أما صور المتخيلة فهي صور مختلفة ، في شكلها المتكا

 ت.اقع مع صور المحسوسابالإختلاف هنا الإبداع والخلق ، ومن هنا لا تكون متطابقة مع الو
يعتبر ابن سينا المتخيلة والمفكرة قوة واحدة في الأصل ، ولكنها تختلف بحسب الجهة التي 

تستعملها ، فهناك قوة يتصرف بواسطتها الوهم في المدركات ، ويتم بهذا التصرف إدراكه لها ، هذه القوة 

ة بالوهم، وتفصل بينها أيضا فإذا استعملها ديناميكية ، تركب الصور المأخوذة عن الحس والمعاني المدرك

 (64)العقل كانت مفكرة ، وإذا استخدمها الوهم كانت متخيلة. 
ومنه  لمرضيالقد ركز ابن سينا على القوة  المتخيلة وأعطى أنماطا من النشاط التخيلي ، فمنه 

هم ملكة ت عندالذين خلقالمتعلق بالأولياء ، ومنه الخاص بالنبوة ويكون هذا النمط من التخيل لأولئك 

ي فها أيضا ي عملالتخيل قوية بحيث لا يشغلها الحس الظاهر كثيرا عن متخيلاتها ، ولكن المتخيلة قد تؤد

بعد ذبة لم يلمتجااحالة من الاسترخاء ، أو الغيبوبة يقول : "فإذا كانت النفس قوية الجوهر تسع الجوانب 

لى بما استو، ور يقظة فربما نزل الأثر إلى الذكر فوقف هناكأن يقع لها هذا الخلس والانتهاز في حال ال

قش منه ا انتمالأثر فأشرق في الخيال إشراقا واضحا وأخذ الخيال لوح الحس المشترك إلى جهته ، فرسم 

 ى.فيه لاسيما والنفس الناطقة مظاهرة له غير صادفة عنه مثلما قد يفعله التوهم في المرض
قوم أساسا على المحاكاة  سواء كانت محاكاة المدركات القريبة منها أم إن نشاط القوة المتخيلة ي

محاكاة الأحوال والأمزجة ، وتعتمد في هذه المحاكاة سرعة التنقل والحركية الشديدة في الانتقال من هيأة 

انتقالات إلى هيأة ، ومن مزاج إلى آخر، ولو لم تكن هذه القوة على هذه الجبلة لم يكن لنا ما نستعين به في 

الفكر، وفي تذكر أمور منسية و في مصالح أخرى فهذه القوة يزعجها كل سائح إلى هذا الانتقال أو 

 (65)تضبط.
وى قة من لقد تعرض ابن سينا إلى قوة المتخيلة التر، وشدة أهميتها كقوة متوسطة بين مجموع

تباق ور منسية وفي اسالإدراك ،كما بين فاعليتها في تركيب الصور المبتدعة ، وفي استحضار ص

 خيلة .قوة المتاصة بالحاضر نحو المستقبل كما هو الحال عند الأولياء والأنبياء وهذا ما أسماه النبوة الخ
ولا يقتصر عمل القوة المتخيلة على جانب الخلق الفني وإنما يتعداه إلى الجانب العقلي لتصبح 

ستعيد الصور والمعاني وتفرق وتؤلف بينها في عندها مفكرة فهي تعتبر عند ابن سينا ، القوة التي ت

 (66) .والابتكار عمليات التفكير
وتأتي بعد القوة المتخيلة عند ابن سينا قوة الوهم ، وهي قوة تتعدى قليلا مرتبة المتخيلة في 

التجريد لأن الوهم ينال المعاني التي ليست هي في ذاتها بمادية وإن عرض لها أن تكون في مادة ، وذلك 

ن الشكل واللون والوضع وما أشبه ذلك من لواحق المادة أمور لا يمكن أن تكون إلا لمواد جسمانية ، لأ

وأما الخير والشر والمواقف والمخالف فهي أمور غير مادية في ذاتها ولكنها يعرض لها أن تكون في مادة 

، والوهم (67) عارضا لجسم ولو كانت بذواتها مادية كما كان يعقل خير أو شر ، أو موافق أو مخالف إلا

إنما ينال ويدرك مثل هذه المعاني إدراكا شبيها بإدراك الحس محسوساته ، ولذا فإن الحيوانات ناطقها ، 

وغير ناطقها تدرك في المحسوسات الجزئية معاني جزئية غير محسوسة . ولا متأدية من طريق الحواس 

الكبش معنى في النعجة غير محسوس، إدراكا  مثل إدراك الشاة معنى في الذئب غير محسوس وإدراك
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ولهذا فإن الفرق بين إدراك الصورة وإدراك المعنى أن  (68)جزئيا يحكم به كما يحكم الحس بما   يشاهده .

إدراك الصورة يتم بواسطة الحس الظاهر أولا ثم ينتقل إلى الحس الباطن بعد ذلك أما المعنى فيدركه 

لذي ينقله الحس الظاهر دون أن يدركه هذا الأخير فالذي يدرك من الحس الباطن فقط من المحسوس ا

الذئب أولا هو الحس ثم القوى الباطنة هو الصورة والذي تدركه القوى الباطنة دون الحس فهو المعنى 

إلا أن هذا لا يعني أن الوهم يدرك المجردات والكليات دون أن تشوبها بها شائبة من المادة مثلما  (69).

لعقل ومهما بلغ الوهم من قوى التجريد فإنه لا يدرك الجزيئات وأفراد الأشياء والصور أو أنه يدركها ا

 يدرك هذه الجزئية مرتبطة بما يقدمه الخيال من صور. 
يعطي ابن سينا الوهم أهمية كبرى في الكائن الحي إذ يجعله رئيسا على مجموعة القوى التي 

في الاسم يقول: وهذه القوى المركبة بين الصورة والصورة وبين  سبقته وينسب إليه جل أعمالها مع تغيير

الصورة والمعنى، وبين المعنى والمعنى، هي كأنها القوة الوهمية بالموضوع لا من حيث تحكم بل من 

حيث تعمل لتصل إلى الحكم، ويشبه أن تكون القوة الوهمية هي بعينها المفكرة والمتخيلة والمتذكرة وهي 

مة فتكون بذاتها حاكمة وبحركاتها وأفعالها متخيلة ومتذكرة، فتكون متخيلة بما تعمل في بعينها الحاك

ولا يدري الدارس  (70)الصور والمعاني ومتذكرة بما ينتهي إليه عملها وأما الحافظة فهي قوة خزانتها .

مه شارح كيف استطاع ابن سينا أن يجمل كل هذه القوى في القوة الوهمية حتى إن التبرير الذي قد

يبقى تبريرا  (71)الإشارات نصر الدين الطوسي بأن ابن سينا أراد أن يبين أن أصل جميع هذه القوى واحد. 

ضعيفا لايستقيم له إذ كيف يكون الوهم رئيسا للقوة المفكرة ؟ وإذا كان هناك من تفسير لهذا الدمج للقوى 

ي تأتي قبلها أو بعدها أو مع منظومة القوى بشكل الباطنة فقد يكون تداخل فاعلية نشاط كل قوة مع القوة الت

عام والحقيقة أن وضع الفواصل و الحدود بين كل قوى وأخرى ليس إلا ضربا من التبسيط لفعاليات نفسية 

لا يمكن أن تكون مفصولة عن بعضها في الواقع وتبقى القوة الوهمية أو المتوهمة  فعالية هامة من قوى 

ن يصدر عنها من أحكام قد يجانبها الصواب في كثير من الأحيان ،لارتباطها  النفس، رغم أن ما يمكن أ

بالصور التخييلية الجزئية ولابتعادها عن سلطان العقل ومن هنا لا يمكن للقوة المتوهمة أن تشكل عمادا 

ر معرفيا يعتد به رغم خضوع الناس لأوهامهم مثل ما يعرض للإنسان من استقذار العسل لمشابهته المرا

ولعل هذه القوة الاقناعية في الوهم هي التي  (72)فإن الوهم يحكم بأنه في حكم ذلك وتتبع النفس ذلك الوهم .

 تعطى المتخيلة قوتها الفاعلة في الملتقى بل و تجعل من الفن أحيانا ضربا من السحر .
يال أو المصورة أما القوة الحافظة أو الذاكرة فتمثل خزانة الوهم، وتحفظ ما يدركه فهي مثل الخ

بالنسبة للحس المشترك ،إلا أن وجه الاختلاف بينهما أن المصورة تحتفظ بصورة المحسوسات أما 

الحافظة فتخزن المعاني  الجزئية، والماهيات ولذا يعرف ابن سينا الحافظة بقوله:" وأيضا فعندك وعند 

ويقول في  (73)ها غير الحافظة للصور كثير من الحيوانات العجم قوة تحفظ هذه المعاني بعد حكم الحاكم ب

أما عن عملية التذكر واسترجاع  (74)موضع آخر " كذلك للوهم خزانة تسمى الحافظة و المتذكرة 

الصورأو المعاني، فإن المتخيلة تقوم باستنفار الصور المحسوسة من المصورة إلى الحس المشترك ، 

تم بهذا العمل التذكر والاسترجاع ، وهذا يؤكد توسط واستدعاء المعاني الجزئية من الحافظة إلى الوهم في

 المتخيلة بين قوى الإدراك الباطنة عند ابن سينا.
 :د ــابن رش

لة، أما لمتخييحدد ابن رشد أربع مراتب لقوى الإدراك الباطن أولاها الحس المشترك، وثانيتها ا

 ذاكرة.القوة الثالثة فهي القوة المفكرة )المميزة(، والقوة الرابعة ال
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ولعلنا نلاحظ هنا أن ابن رشد لا يذكر المصورة أو الخيال )خزانة الحس المشترك( .كما أنه لا 

يذكر الوهم، وإن كان يشير إليه أحيانا كمقابل للقوة المفكرة، أما القوة الذاكرة فهي ما يمكن أن يقابل خزانة 

دارسين أن ابن رشد قد يكون اعتمد على الوهم ، أي الحافظة ، والقوة الذاكرة في آن واحد ويرى بعض ال

تقسيم ابن باجة ،الذي يشير إلى أن هناك ثلاث قوى روحانية )أي نفسانية( مدركة هي الحس المشترك، 

ويرى ابن رشد كما رأينا عند الفارابي وابن سينا أن الحس المشترك هو القوة التي  (75)والمتخيلة، والذكر

فإنها تستطيع أن تدرك المحسوسات بحواس ليست مؤهلة أصلا  تجتمع فيها المدركات الحواس،وعليه

 (76)لإدراكهما ، كإدراكهما الطعم من اللون أو الرائحة من الطعم أو غير ذلك .

أما بخصوص المتخيلة فإنه ينسب إليها قوة الحفظ واستثبات الصور، فتبدو كأنها القوة المصورة 

والمتخيلة قوة إدراكية تعتمد محاكاة الصور  (77)لي أساسا.أو الخيال ، هذا طبعا إلى جانب نشاطها التخي

والأمزجة ، مع دوام الحركة ، فهي عنده مثل مثيلتها عند ابن سينا، وتعتمد المتخيلة في نشاطها التخيلي 

بشكل أساسي على الصور التي تنقلها الحواس بحيث تشكل مدراكات الحس أساس التخيل ولا يمكن 

إلا أن اعتمادها على الصور لا يعني إطلاقا النقل الآلي لها، وإنما  (78)اط من دونها للمخيلة القيام بأي نش

تقوم بتحويرها، أو إعادة ترتيب أجزائها أو إضافة زوائد عليها بحيث تكون أجزاء الصور المتخيلة 

ود خارج معروفة ،ولكن الصورة ذاتها جديدة كتصورنا الغول أو ما أشبه ذلك من الأمور التي ليس لها وج

 .(79)النفس 
ويكون عمل المتخيلة ونشاطها في قمته عند غيبة المحسوسات عن الإدراك، فلا يوجد بينهما وبين 

التركيب التصويري حاجز فتنهل من الصور الموجودة في الحس المشترك ومن المعاني الموجودة في 

 .(80)القوة الذاكرة.

جعلها في الحيوان أشبه بالعقل في الإنسان ، ولعله إن ابن رشد لا يورد ذكرا لقوة الوهم، إلا أنه ي

في هذا لا يختلف كثيرا عن ابن سينا الذي جعل الوهم رئيسا على ما دونه من قوى الإدراك ولذا يرى ابن 

رشد إن الحكم على أن هذا المعنى هو لهذا التخيل، فهو في الإنسان للعقل لأنه الحاكم بالإيجاب والسلب، 

لذاكر شيء شبيه بالعقل، لأن هذه القوة تكون في الإنسان بفكر وروية، ولذلك يذكر وهو في الحيوان ا

 (81) الحيوان، ولا يتذكر، وليس لهذه القوة في الحيوان اسم وهي التي يسميها ابن سينا بالوهمية.

يفرق ابن رشد بين مصطلحات الذاكرة والتذكر والذكر، فالذاكرة هي قوة تقوم على إحضار 

ء وعناصره ، بشكل غير متصل، أما الذكر فهو ورود أجزاء الشيء،أو المعاني بشكل تلقائي أجزاء الشي

كنوع من التداعي بخلاف التذكر الذي يعتمد إدارة استرجاع الشيء أو المعاني ، ومن هنا التذكر سمة 

وإذا  (82)حيوان.إنسانية بوصفه استرجاع للماضي، ولما نسيه الإنسان بالإرادة  أما الذكر فهو عام لنفس ال

كانت القوة الذاكرة تشبه القوة المتخيلة من حيث اعتماد كل منهما على الاسترجاع، فإن نشاط كل منهما 

يختلف عن الأخرى، إنه من البين أنه وإن كان كل ذكر وتذكر فإنما يكون مع تخيل، فإن معنى الذكر غير 

فعل قوة الذكر إنما هو إحضار معنى الشيء بعد معنى التخيل، وأن  هاتين القوانين متباينتين، وذلك أن 

 (83)فقده والحكم عليه الآن، إنه المعنى الذي يحس ويخيل .
والحقيقة أن قوى الإدراك الباطنة عند ابن رشد، كما هو الحال عند بقية الفلاسفة ترتبط فيما بينها 

اخل تتمتع بنوع من التدرج ارتباطا وثيقا، بحيث لا يمكن وضع حدود فاصلة بينها، وهي رغم هذا التد

التصاعدي بين الوظائف النفسية، بحيث تنتقل المدركات من القوة الأدنى إلى الأعلى حتى تنتهي إلى القوة 
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الرئيسة فالحواس تنقل مدركاتها إلى الحس المشترك وهذا يحفظه بدوره في المصورة التي ينتقل منها إلى 

وعلى هذا الأساس فقد ذكر ابن رشد أن كل قوة تدرك القوة التي المتخيلة، فالمتوهمة، فالمفكرة  وهكذا...

هي أدنى منها مرتبة فالقوة الخيالية تدرك بالضرورة المحسوسات، وذلك لأنها تستكمل بالإدراكات التي 

توجد فيها ويطلق عليه اسم الحس المشترك، وكذلك تدرك الحواس الأشياء الحسية لأنها تستكمل  بها 

ولكن الصور الخيالية التي تستكمل العقل  (84)يستكمل بالصور الخيالية لأنها تعد مادة له  ويبدو أن العقل

تتحول من مجرد كونها صورا خيالية ، لترتقي إلى مرتبة المعاني الكلية، والصور العقلية  ومن هنا يعد 

 العقل كمالا لجميع القوى التي تسبقه.

الخيال من زاويتين ، الزاوية الأولى من النظرة  في الواقع نرى أن فلاسفة الإسلام نظروا إلى

اليونانية ممثلة في النظرة الأرسطية التي تحد من  جموح الخيال وغلوه ، أما الزاوية الثانية فهي نظرة 

الإسلام التي تحاول دائما أن تعقلن الخيال وتمجد العقل باعتباره السبيل الوحيد إلى إدراك جوهر الكون 

 (85)ه وتفسير جزئياته وظواهره والتميز بين الخير والشر  وبين الحق والباطل.والتأمل في أسرار

على هذا الأساس نظر الفلاسفة المسلمون إلى الخيال بنظرة عامره بالشك والريبة  ويقول ابن 

سينا: "إن الكلام  المخيل هو الذي ينفعل به المرء انفعالا نفسانيا غير فكري وإن كان متيقن الكذب وأن 

قول الصادق إذا حرف عن العادة وألحق به شيء تستأنس النفس به فربما أفاد التصديق والتخييل، وربما ال

وهكذا كان العقل عند هؤلاء الفلاسفة هو أداة الوصول الوحيدة إلى  (86)شغل التخييل عن الالتفات به".

 اليقين وإدراك المطلق والوقوف على جوهر الكون وظواهره.

، ستمراريةم الادث المتصوفة انقلابا شاملا في مفهوم الخيال لو كتبت لمحاولاتهوكان ممكنا أن يح

من  ، للنفاذاخليةفقد عادوا إلى الذات بعد أن كانت مجالاتها محصورة محاولين سبر أغوارها وعوالمها الد

 . التقديس دلى حإخلالها إلى ما وراء الواقع مما سمح بإعادة الاعتبار لدور الخيال وإعطائه مكانة تصل 

ولأن الخيال أداة لإدراك نوع من الحقائق الإلهية والنفاذ إلى ما وراء الطبيعة فقد راح ابن عربي 

يهاجم الفقهاء ورجال الدين لإهمالهم أهمية الخيال الذي يعد أعظم قوة خلقها الله وقدرته على الوصول إلى 

شأن الخيال ويعلل ذلك بأنه لولا الخيال لما أمر  حقيقة الكون وجوهره لذا رفعوا من مكانة العقل وقللوا من

النبي )صلى الله عليه وسلم( أحد بأن يعبد الله كأنه يراه، فإذا كانت رؤية الله بالعين المجردة مستحيلة فإن 

 (87)رؤيته بعين الخيال ممكنة .

در للخيال أن يؤكد علي البطل على دور الصوفيين في استعادة الخيال لمكانته حين قرر أنه ) لم يق

يستعيد احترامه إلا في رحاب الشعر الصوفي الذي ينبع من الذات,فهو إما في حالة كشف وفيض أو في 

حالة توتر وجد مشوق إلى هذا الكشف والفيض لذلك يحتل الخيال منزلة سامية عند ابن عربي، وهذا فهم 

يثة إلى الخيال في أنه يستمد مادته من جد متقدم لدور الخيال يلتقي مع فهم الرومانسيين ومع النظرة الحد

غير أن بعض البدع والترهات التي علقت  (88)عالم المحسوسات ثم يعيد تركيبها في صور     جديدة (.

بالنظرة الصوفية منعتها من أحداث رجات في التفكير النقدي والفلسفي العربيين، كما أن إسرافهم في 

خيال في آن واحد، مما عجل بخنق محاولاتهم في مهدها، ناهيك الخيال قادهم إلى تجاوز حدود العقل وال

عما ترتب عليها من هجوم شديد قاده رجال الدين عامة وأهل السنة على وجه الخصوص، وما نتج عنه 

 من قتل بعض المتصوفة ورمي بعضهم الآخر بالفكر والزندقة.
يل الشعري )الجانب الإبداعي في وهكذا لم يهتم الفلاسفة المسلمون بالشاعر أي لم يهتموا بالتخ

العملية الشعرية( على الرغم من اهتمامهم الكبير بالتخييل الشعري أو الأثر الذي يخلفه الشعر في نفس 

 (89)المتلقي )عملية التلقي(.
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 الخيال عند النقاد المسلمين:

وانب الج ورأينا أن .تم التطرق في المبحث الثاني إلى مفهوم الخيال عند الفلاسفة المسلمين

يعني  ا لاوهذ.النظرية في هذا المبحث كانت هي التي نالت نصيبا وافرا من البحث,والاستقصاء عندهم

 نل نصيباتي لم بطبيعة الحال انعدام المناحي التطبيقية في بحثهم في مفهوم الخيال,إلا أن هذه المناح

انية يم اليونلمفاهارشد,الذي حاول تطبيق كثير من  باستثناء ابن ،وافرا,ولم تحتل حيزا كبيرا في مؤلفاتهم

 ي أ ،ينوجه الخصوص وسنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الخيال عند النقاد المسلم علىالأرسطية,

تجاه موازي للاجاه الفئة تمثل الات ،فئة من الناس اهتمت بالجوانب التطبيقية في الفكر الجمالي الأدبيعند 

ى أي ل وإلوسنحاول في هذا المبحث أن ندرس مفهومهم للخيا .فلاسفة المسلمونالذي مثله ال ،النظري

 مدى اقترب فهمهم لهذا المفهوم من فهم الفلاسفة أو ابتعد عنه.

نما  هم فإلم يتناول النقاد المسلمون فهمهم للخيال من حيث مصطلحه بشكل كبير وإذا ورد بعض

اولا مفهوم تنذا الالذي تناول ه لإمام عبد القاهر الجرجاني,يرد في مواضع قليلة يدركها الحصر باستثناء ا

 هخل مؤلفلم يو. "أسرار البلاغة "حافلا بمصطلح " التخييل "و "التخيل"و المخيلة" هفجاء كتاب .عميقا

د عندهم ن ورالذي د"دلائل الإعجاز"من بعض هذه المصطلحات. وسنحاول أن نبين مفهوم الخيال عند النقا

ل على وسنعم خيال أم تخيل أم تخييل أم مخيلة ةالاشتقاقية سواء كان لفظ هبمختلف ضروبهذا المصطلح 

فة,داخل ا المختلقاتهإبراز فهمهم لدور هذه القوة في العملية الإبداعية,وفي خلق العمل الفني مع دراسة لعلا

وهذا ضمن  .لفنيةوعلاقتها بخلق الصور,وتشكيل اللوحات ا ،علاقتها بالصدق والكذب ،العمل الإبداعي

هاب سوها بإستي دردراسة هؤلاء النقاد للعناصر الأساسية المركبة للصورة,ونعني بها الأنماط البلاغية ال

 والمجاز بمختلف أصنافه. ،كالتشبيه بأنواعه والاستعارة بأنواعها

ختلاف لااه أو وسنراعي في هذه الدراسة التدرج التاريخي للنقاد حتى نستطيع أن نبين مدى التشاب

به  ى ما جاءفه إلوإلى أي مدى أثر المتقدم في المتأخر وما الذي استطاع المتأخر أن يضي .بين ناقد وآخر

دمها لتي قمن تقدمه. وفي الختام نحاول الكشف عن مدى استفادة هؤلاء النقاد من الجهود النظرية ا

 الفلاسفة المسلمون أو عدم استفادتهم منها.

ية ي البلاغمناحوثيقا بال افي الموروث النقدي والبلاغي عند العرب ارتباط لييارتبط النشاط التخي

لغرض ن الأ ،من تشبيه واستعارة ومجاز وغيرها.وكان ارتباطه بالجانب البلاغي البياني أكثر وضوحا

يسهل  طريقةبالأساسي من النشاط التخييلي كان إلى جانب التقديم الفني للموضوع تقديم هذا الموضوع 

,بحيث ىسي للمعنم الحولقد ارتبط هذا النشاط في الوقت نفسه بمفهوم التقدي .إدراكه والالتذاذ به أيضا معها

 يتناوله المتلقي بأوضح صوره.

 النشاط التخييلي والصور الفنية:

ا وتناولو سلفناألقد تناول النقاد المسلمين مفهوم الصورة الفنية في إطار العناصر البلاغية,كما 

عليه  تقوم خييلي في إطار هذه العناصر أيضا ومن هنا كان النشاط التخييلي الأساس الذيالنشاط الت

تعارة وللاس يهلتشبل فاالنقاد في كثير من الأحيان مراد الصور الفنية ومن هنا أيضا كان التخييل عند هؤلاء

رنا بق أن أشسلذي المعني ولذا لم يكن من الممكن دراسة النشاط التخييلي إلا في هذا الإطار,وبا .وللتمثيل

 إليه.



 
 

النقاد  هفعد .العربي يجد بأن التشبيه قد حظي بقسط وافر من العناية والتمحيص دإن المتتبع للنق

لأن مادة النقد الأساسية  ،وليس في هذا الحكم شيء من الغرابة ،الدعامة الأولى التي تقوم الصور البلاغية

التشبيه أكثر من غيره من الأنماط البلاغية الأخرى.ولربما كان  ونعني بها الشعر العربي كانت تعتمد على

اهتمام النقاد به لكونه يحافظ على استقلالية الطرفين: المشبه والمشبه به ويضع حدودا واضحة فاصلة 

وهذا بخلاف الاستعارة مثلا, والحقيقة أن عملية الفصل  .بينهما ويمنع أن يتم بينهما التوحد أو الاندماج

يدعمها التشبيه تكبح جماح الخيال وتحد من نشاط القوة المتخيلة التي تجد نفسها مشدودة أبدا إلى التي 

وحتى إذا كان التشبيه بليغا فإن حذف الأداة  .الواقع الذي يمثله الانفصال الواضح القائم بين طرفي التشبيه

أو على سبيل المبالغة في .(90)ارلا يلغي التمايز بين الطرفين,وإنما يكون هذا الحذف على سبيل الاختص

 (91)الوهم في الذهن كما يرى عبد القاهر الجرجاني. وإيقاعالتصوير 

التمايز بين المشبه والمشبه به في التشبيه,ووجوب الحفاظ على هذا التمايز فكرة فكرة والحقيقة أن 

بالقمر والشمس وإذا ذموا نجدها عند الجاحظ الذي يرى بأن الشعراء والبلغاء قد يشبهون الإنسان  ،قديمة

ولا أسمائهم ولا  ،ثم لا يدخلون هذه الأشياء في حدود الناس ،وهو العقرب ،وهو الذئب ،قالوا هو التيس

 (92)يخرجون بذلك الإنسان إلى هذه الحدود وهذه الأسماء.

 ،لمشبه بهلكن علينا ألا نفهم من هذا الفصل الذي يقيمه النقاد بين طرفي التشبيه ابتعاد المشبه عن ا

 ،بل على العكس من هذا فإنهم يحبذون أن يشترك طرفا التشبيه في أكثر الصفات وليس في الصفات كلها

أحسن مما لو كان  ،ذلك لأن التشابه في أغلب الصفات يعطي التشبيه قوة ويقرب الصورة من المتلقي

الحد الذي يشمل معه جميع الصفات  في صفات قليلة محدودة أما إذا وصل التشابه بينهما إلى التشابه بينهما

يرى أن الشيء لا  ةفعند ذلك  تتحول علاقة المشابهة إلى مطابقة ويزول مفهوم التشبيه ولهذا فإن قدام

البتة ه ولم يقع بينهما تغاير من جميع الوجو متشابهانيشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجهات إذا كان الشيئان 

 (93)اتحدا فصار الاثنان واحد.

,فهو يرى أن التشبيه يقوم على مجموعة من ةيذهب أبو هلال العسكري إلى نفس ما ذهب إليه قدامو

من جميع جهاته  الشيء الصفات,تؤخذ من المشبه به لتلحق بالمشبه,وتمثل وجه الشبه ولو أشبه الشيء

 (94).هو لكان هو

مشبه ين الب ،في الواقعإن هذا الإلحاح من جانب النقاد على وجوب الحفاظ على التمايز القائم 

 ةجديد والمشبه به لا يعطي للخيال حرية كبيرة من أجل تركيب الصور بعضها مع بعض أو خلق صورة

شد لتمايز باح على وإنما يقوم الإلحا .وبحقائق الأشياء كما هي عليه كل الجدة لا تلتزم بالواقع الحرفي,

مكنها يعية ولا د واقالتخييلي بحيث تظل مرتبطة بقواع وتقييد فاعلية النشاط ،المتلقي إلى ما هو كائن أصلا

 واقع.طر اليحد من نشاط القوة التخييلية ليأسرها بأ ىأن تخرج على المقررة سلفا وهذا كما لا يخف

 ،لعل النقاد المسلمين قد انتبهوا إلى ما في هذه الدعوة إلى التمايز من كبح لجماح القوة المتخيلة

ويحبذونه  ،في خلق الصورة.ولهذا نجدهم ينوهون بالتشبيه القريب من المطابقةوتضييق لمجال الإبداع 

فكلما ازدادت الصفات المشتركة بين طرفي التشبيه كلما كان هذا التشبيه أفضل  ،على غيره من التشبيهات

بيه وأحسن حتى إذا قلب التشبيه وتحول المشبه به إلى مشبه والمشبه إلى مشبه به ولم تنتقص قيمة التش

بها  به صورة شتويكون صاحبه مثله م ،حتى يكون كل شبه بصاحبه مثل صاحبه ،وبقيت على حالها

 (95).ىومعن

وهذا ما يؤكده الآمدي حين يقول: "إن الشيء إنما يشبه بالشيء إذا قاربه,أو دنا من معناه,فإذا شابهه في 

 .(96)أكثر أحواله فقد صح التشبيه ولاق"
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من هنا ووال ة الأحبي ذكره الآمدي هنا يرتكز أكثر ما يرتكز على مقارة الذبولعل مفهوم المقار

 الحسيبعلى حين فضلوا عليه تشبيه الحسي  ،لم يرض بعض النقاد على تشبيه الحسي بالحسي البعيد

 القريب.

 

 بشار: تفهذا أبو هلال العسكري عندما يأتي إلى بي

َ كَ      َ وَ   ا  نَوسِ ؤ  ر   قَ و  فَ  عِ ق  الن   ارَ ثَ مَ  نَ أ ياَ  ه  بَ اكِ وَ كَ  ىاوَ هَ تَ  ل  ي  ا لَ نَفَ أسَ 

 يضعه في مرتبة أدني من مرتبة امرئ القيس:

َ كَ       يالِ البَ  ف  شَ الحَ ,وَ اب  نّ ا العَ هَ رِ ك  ى وَ دَ ا     لَ سَ ابِ يَ ا وَ ب  طَ رِ  رِ ي  الطَ  وبَ ل  ق   ن  أ

     يوفمن الس ه هذا بأن " قلوب الطير رطبا ويابسا أشبه بالعناب,والحشف,فويبرز موق

دفع أبا  ولعل ما .. وهذا رغم التشابه الحاصل بين البيتين فكل منهما مبني على جزئين(97)بالكواكب "

ولما كان الغرض من التشبيه الإبانة  .لا جودة التشبيه ،هلال إلى هذا الحكم انتصاره للقديم على المحدث

د أبو هلال أنواع في العمل الفني فقد عدّ  زيادة على الجانب الجمالي الذي يمثله التشبيه ى،وتقريب المعن

 قول الله عز جد. ون(98)أحدها إخراج ما لا يقع عليه الحاسة  .التشبيهات الجيدة فرآها تقع على أربعة أوجه
َ م  الظَ  ه  ب  سَ ح  يَ  ة  يعَ قِ بَ  ابِ رَ سَ كَ  م  ه  الَ مَ ع  وا أَ ر  فَ كَ  ينَ ذِ والل  وجل "  ". اء  مَ       ن  آ

(99) 

رد المج وعلى هذا فإن تقديم المعنوي في صورة الحسي وتقريب .لى ما يحسفأخرج ما لا يحس إ

فيه حد طرأولعل هذا النوع من التشبيه الذي يكون  .يعد تشبيها جيدا ،مشخصا في صورة مدركة بالحس

 اع الشبهس إيقذلك أن الغرض الأساسي منه لي ،ح مجالا فسيحا لعمل القوة المتخيلةتغير مدرك بالحس يف

 ك معهامن المعاني في صورة حسية يسهل على الإدرا ىذاته بقدر ما هو محاولة لتخييل معنفي حد 

 .ىإدراك المعن

أما النوع الثاني من التشبيهات الجيدة فيتمثل في التشبيه الذي يحمل المفصل ويخرج ما لم تجربه 

ء اِ مَ الس   نَ مِ  اه  نَل  زَ ن  أَ  اء  مَ ا كَ يَ ن  الد   اةِ يَ حَ ال ل  ثَ ا مَ مَ نَإِ . ومن هذا قوله تعالى " (100)العادة إلى ما جرت به العادة 

َ " كَ  إلى قوله"  م الهلاك والاندثار.ثجامع بين الطرفين الزينة والبهجة ل. فا(101)" سِ م  الأَ بِ  نِ غ  تَ  م  لَ  ن  أ

أما الضرب الثالث من جيد التشبيهات فيتمثل في إخراج المجهول إلى المعلوم والغامض النكرة 

وجل "  فمن هذا قوله عز(. 102)إنه إخراج ما لا يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بها ،ح المعرفةإلى الواض

 . قد أخرج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بها.(103)" ض  ر  الأَ وَ  ات  وَ مَ ا الس  هَ ض  ر  عَ  ة  ن  جَ وَ 

ن وصفه وذلك إذا وأما النمط الرابع من التشبيهات الجيدة فيعتمد على تمثيل ما لا يمكن وصفه بما يمك

ع وصفها هي في حد ذاتها ولذا يكانت صفة الشيء المراد تشبيهه متناهية في القوة والعظمة بحيث لا يستط

 ( 104) .الصفة   يعمد إلى تشبيهها بما هو قريب منها في المعنى العام لا في درجة 
َ شَ ن  الم   ارِ وَ الجَ  ه  لَ وَ "  تعالى ونجد ذلك في قوله " م  لَا ع  الأَ كَ  رِ ح  ي البَ فِ  ت  آ

والجامع بين الأمرين العظم،  (105)

ويدخل في هذا الباب  ،والفائدة البيان عن القدرة في تسخير الأجسام العظام في أعظم ما يكون من الماء

تشبيهات الصفات الإلهية بأمور دنيا، تقع عليها الحواس، وتدركها الأسماع والأبصار كتشبيه النور الإلهي 

  (106)بالمشكاة مثلا .
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 ،حد بعيد ا إلىوالحقيقة أن أربعة الأوجه التي ذكرها أبو هلال للتشبيه الجيد تتشابه فيما بينه

 لصفة إلىفي ا والجامع بينها أنها يعمد فيها جميعا إلى إخراج المعنوي إلى الحسي، أو إخراج المجهول

ن الحس ات ما على مرتكزالمعلوم فيها. وترتكز جميعها على تمثيل المعنى وتخييله في الذهن ، اعتماد

سير لى يظل ألتخيي،فإن النشاط افهم لدور التشبيه في العمل الفنيومن دنيا الواقع . وانطلاقا من هذا ال

ا رة ،وإنممبتك بمعنى انه لا يعتمد على المحسوسات لينطلق منها إلى دنى خيالية ،معطيات الواقع الحسي

 يظل مشدود إليها ، مكبلا بأغلالها .

ري ل العسكبي هلان هذا النوع من الفهم لفاعلية النشاط التخييلي المتضمن في التشبيه ، عند اربما كا

نشاط  نلأو ،والنقاد السابقين عليه هو الذي جعلهم يحبذون تشبيه المعنوي بالحسي لتقريب المعنى

ه الحسي شبيت الخيال يبقى محدودا إلى حد بعيد ولعل هذا النوع من الفهم هو الذي جعلهم ينفرون من

 لى الرغمهذا عبالمعنوي لأن فيه خروجا على التقليد الفني والعرف البلاغي الذي كان سائدا وقتئذ و

ديما,إلا ق طرقيمن أن تشبيه الحسي بالمعنوي يعطي صورا أكثر ابتكارا لأن هذا النمط من التشبيه لم 

الكلام تصير ككثيرا حتى تبتذل ف أكثر طرافة وجدة لأنها لم تتناوله فيما ندر ومن هنا تكون معاني

 لة لتقوملمتخياومن ناحية أخرى فإن التشبيه الحسي بالمعنوي يفسح مجالا واسعا أمام القوة  .العادي

 بدورها فتحلل وتركب وتزيد.

يه فلذي يتم بيه الكن على الرغم مما ذكرنا,فإن أبا هلال على عادة المنتصرين للقديم,ينفر من التش

ه لتشبيحسي إلى المعنوي,لأن العرف لم يجربه وإن كان يعترف لهذا النوع من االانتقال من ال

 يءوهو رد ،الفكربيقول " وقد جاء في أشعار المحدثين تشبيه ما يرى العيان بما ينال  طافة,والدقةلبال

 وإن كان بعض الناس يستحسنه فيه من اللطافة والدقة وهو مثل قول الشاعر" :

 ولِ ل  مَ  ن  مِ  ح  وف  ص   ه  ض  وِ عَ ي               وع  ــن  ق   ن  ا مِ ز  عِ  َزّ عَ أَ  ت  ن  ك  وَ              

 يلِ لِ ى جَ نَع  ى مَ لَ إِ  ر  ق  ف   هِ بِ              يق  قِ ى دَ نَع  مَ  ن  مِ  ل  ذَ أَ  ت  ر  صِ فَ              

 (107)فأخرج ما يقع عليه الحاسة إلى مالا يقع عليه,وما يعرف بالعيان إلى ما يعرف بالفكر.

على دراسة التشبيه,ولم  قد رأينا فيما سبق,أن النقاد المسلمين ركزوا أكثر ما ركزوال

إلا أن عبد القاهر يعد أكثر النقاد المسلمين تعرضا .يتعرضوا,بالدراسة لقيمة النشاط التخييلي في الشعر

ي صحيحا صادقا وذلك لتقسميه المعنى إلى شقين: عقلي ,وتخييلي, ويكون المعنى العقل ،للنشاط التخييلي

مجرى الأمثال السائرة والحكم المشهورة وأغلبه من الأحاديث النبوية أو القرآن الكريم ولهذا  يلأنه يجر

ه الحق وما جاء على هذه الشاكلة من الشعر,أي ما بني منه على دفشأن هذا القسم من المعاني الصدق وقص

. ولهذا فعندما يتعرض الجرجاني (108)د به المعنى الصريح العقلي,فليس فيه من جوهر الشعر شيء يعت

 لقول الشاعر:

 ب  بَ حَ م   يلَ مِ ي الجَ ولِ ي   ئ  رِ ام   ل  ك  وَ        

يلبسه من اللفظ ويكسوه من  ما نه صريح معنى ليس للشعر في جوهره وذاته نصيب, وإنما لهأيقول عنه 

النبي )صلى الله عليه وسلم( : " والكشف أو ضده,وأصله قول  هالعبارة,وكيفية التأدية من الاختصار وخلاف

 (109)" . اهَ ي  لَ إِ  نَ سَ ح  أَ  ن  مَ  بِ ى ح  لَ عَ  وب  ل  الق   ت  لَ بِ ج  

والواضح من هذا الحديث أن المعاني التخييلية لصيقة بالشعر,بل إنها تمثل الدعامة الأساسية التي    

لقاهر يضع المعاني العقلية مقابلة هنا أن نستنتج أن عبد اها يقوم عليها الشعر,أو الفن بوجه عام. ويمكن لنا 

للمعاني التخييلية ولما كانت المعاني العقلية تتميز بالصراحة وتقصد إلى الصدق والحق فقد كانت المعاني 

التخييلية المقابلة لها بخلافها فهي لا تتميز بالصراحة والمقصود ها هنا بالمعنى الصريح المعنى التقريري 

تسعة المجال,وهي غير ذات قيمة معرفية ولا يمكن أن نقول عنها إنها صادقة س فيه,ومبالواضح الذي لا ل

وإنما هي معان تخييلية فالقسم التخييلي من المعاني " هو الذي لا يمكن أن يقال إنه صدق ,وإن ما أثبته 
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سيما وهو مفتن المذاهب كثير المسالك ,لا يكاد يحصر إلا تقريبا ,ولا يحاط به تق يثابت, وما نفاه منف

 .(110)ا ثم إنه يجيء طبقات ويأتي على درجات بوتبوي

يلاحظ في تعريف الجرجاني السابق للمعاني التخييلية أنه يقترب إلى حد بعيد من تعريف ابن سينا    

لمفهوم الشعر,فالأقاويل الشعرية عنده " مؤلفة من المقدمات المخيلة,من حيث يعتبر تخييلها ....كانت 

على مدى القدرة  هها من تعريف الجرجاني هي  نصشفوالملاحظة الثانية التي نست (111).صادقة أو كاذبة

التي يتمتع بها التخييل من حيث اتساع معانيه حتى لا تكاد تأتي فيها قسمة تحصرها وهذا يعنى أن التخييل 

 عند الجرجاني ينفلت من التقنين الذي يعتمد الحصر ويأخذ كافة أبعاده على اختلاف درجاته.

ات لا كلها جه ة وهيالمعنى يصبح التخييل رديفا لمفهوم الإبداع الذي يعنى الابتكار والطرافة والجد ابهذو

 يكاد الحصر يدركها.

ثة ن ثلالقد نص الجرجاني على أن القسم التخييلي من المعاني يأتي طبقات ودرجات وهو يميز بي

 أضرب من المعاني التخييلية وتتمثل فيما يلي:

تماد بالاع حداث التطابق بين أطراف الصورةإيستعان فيه بالمهارة والحذق ومحاولة  ل:الضرب الأو -

عطي على القياس المصنوع فيجيء " مصنوعا قد تلطف فيه,وأستعين عليه بالرفق والحذق حتى أ

أبي  شبها من الحق وغشي رونقا من الصدق باحتجاج يتخيل وقياس يصنع فيه ويعمل ومثاله قول

 تمام:
 يالِ لعَ ا انِ كَ مَ ل  لِ  ب  ر  حَ  ل  ي  السَ ى       فَ نَالغِ  نَ مِ  يمِ رِ الكَ  لَ ط  ي عَ ِِ رِ كِ ن   ت  لَا          

أن الكريم إذا كان موصوفا بالعلو والرفعة في قدره وكان الغنى كالغيث في حاجة  إلى السامع  فهذا قد خيل

ومعلوم أنه  .عن الطود العظيم الخلق إليه وعظم نفعه وجب بالقياس أن ينزل عن الكريم نزول ذلك السيل

.وهذا لاختلاف العلة بين طرفي التشبيه فالماء سيال ينحدر عن (112)قياس تخييل وإيهام لا تحصيل وإحكام 

 الأماكن العالية وليس في الكريم والغنى هذه صفات.

نه في ختلف عمن المعاني التخييلية فهو شبيه بالضرب الأول في النوع إلا أنه يالضرب الثاني:أما 

 له:الدرجة فهو أشد إيهاما وأقدر على إدعاء الصدق حتى يظن أنه حق " وهو على التخيل قو

َ ي   ن  أَ  ه  ر  ك  و ه  ر  ك   ب  ي  الشّ           .ود  د  و  مَ  اءِ ضَ غ  ى البَ لَ ء عَ ي  شَ بِ  بَ جَ ع  ى                 أَ نِ قَ رِ فا

لشيب فإذا هو أدركه كره أن يفارقه...إلا من حيث الظاهر صدق وحقيقة لأن الإنسان لا يعجبه أن يدركه ا

فأما كونه مرادا و مودودا  ،أنك إذا رجعت إلى التحقيق كانت الكراهة والبغضاء لاحقة للشيب على الحقيقة

 (113)فمتخيل فيه,وليس بالحق والصدق بل المودود الحياة والبقاء.

 يال باطلالخ وكأن ،الحق والصدق إن مفهوم الخيال بهذا المعنى عند عبد القاهر يأتي مقابلا لمفهوم

 وكذب وإبهام معتمد على قياس خادع.

بات اجية لإثاحتج هام التي يتمتع بها التخييل ويأتي على هيئةيأما النوع الثالث فيرتكز أيضا على الإ

 مهه أو ذو مدحأعهم إذا أرادوا تفضيل شيء أو نقصه صنييلة أو نفيها أو ذم أمر من الأمور أو مدحه كضف

وه من ا قصديلة والنقيصة وظواهر أمور لا تحتاج إلى مضصاف ليست الفعلقوا ببعض ما يشاركه في أوفت

 التهجين والتزيين على الحقيقة حيث يقول البحترى:

َ تَ  ن  ا              إِ نَس  ح   ق  دَ ص  ي أَ ازِ البَ  اض  يَ بَ وَ               (114)ابِ رَ الغ   ادِ وَ سَ  ن  مِ  تَ ل  مَ أ

وإنما  ،ليس نفورا من اللون الأبيض,والميل إلى السواد ليس ميلا إليه في حد ذاته كلونفالنفور من الشيب 

ولذا فالتشبيه  .العمدة في الإقبال أو الإدبار عن هذا أو ذاك ما يحمله كل منهما من صفات ملازمة له

رء إذا أمعن الموجود في البيت قد يظن أنه صدق من حيث ظاهر الكلام, ولكنه على التخييل فقط,لأن الم

فكره فيه وحكم عقله في تمحيصه رأى أن ذم الشيب ليس لبياضه وإنما للمعاني التي يحملها من هرم 
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غه الباحث سبه الجرجاني لبيان التخييل في البيت لم يست ولكن هذا التخريج الذي جاء .وإدبار الشباب

للشيب جمالا لا يصد الناس فرأى أن الجرجاني يتمحل في تخريج البيت فلا شك أن  ،مصطفي الجوزو

صحيح أنه في الأكثر دليل على الشيخوخة والعجز ولكنه في الوقت نفسه  .عنه ولا تنفر الغواني عنه

ولا شك أن " الجوزو" لم يصب كبد الحقيقة في اعتراضه على  .إشارة إلى النضج العقلي والأبوة والوقار

ئة الغواني ومن فوفئة خاصة من  ،ظرة أناس معينينعبد القاهر الذي ربط النفور من الشيب وكراهيته بن

 للجوزو. هنا فهو لم يتمحل في تخريجه للبيت كما عنّ 

ا عيد ومهمحد ب إن الأنماط الثلاثة التي ذكرها عبد القاهر للمعاني التخييلية تقترب  من بعضها إلى

القياس بتبط للخداع مر نريفإنها جميعها تتفق على أن التخييل ق ،كانت الفروق الدقيقة موجودة بينها

 الخادع والإيهام.

لقد اهتم عبد القاهر بدراسة الأنماط البلاغية من تشبيه واستعارة ومجاز وغيرها وقد جاء حديثة عن 

هذه الأنماط ضمن حديثة عن هذه التخييل في أحيان كثيرة,كما ورد كلامه عن التخييل حين حديثة عن 

هذا أن التخييل لصيق بالجانب البلاغي البياني خاصة ولذا نجده يقرن الأنماط البلاغية بحيث يستنتج من 

عن الاستعارة يتعرض لبيت  هعرض حديثيالاستعارة والتشبيه بالتخييل في أكثر من موضع فهو 

 .(115)لبيد:

 اهَ ام  مَ زِ  الِ مَ لشِ ا دِ ي  بَ  ت  حَ بَ ص  أَ  ذ  إِ           ة  ر  قَ وَ  ت  فَ شَ كَ  د  قَ  ج  يرِ  اة  دَ غ  وَ       

لى نفسك خيل إتارة مكنية أنها ليس أكثر من أن عفيرى في الاستعارة الموجودة في هذا البيت وهي است

فه وذلك في ك ر المصرف لما زمامه بيده ومقادتهبا كالمدتهأن الشمال في تصريف الغداة وعلى حكم طبيع

 تحصلوذات ت .حسمن غير أن يكون هناك شيء ي ،كله لا يتعدى التخيل والوهم والتقدير في النفس

ى ذا المعنطبق هولا ين يدخل الاستعارة في باب التخييل ويجعل التخييل رديفا للوهم . هناا فالجرجاني ه

أتي عندما ي نجده على الاستعارة المكنية فحسب وإنما على التصريحية منها أيضا إذ تقوم على التخييل لذا

 إلى بيت البحترى:

  م  لِ ظ  م   د  وَ س  أَ  ه  ن  ي مِ لِ ح  رَ  ع  ضِ و  مَ ا      وَ بَ رِ غ  مَ ا وَ ق  ر  شَ  ضَ ر  الأَ  اءَ ضَ أَ  ر  د  بَ وَ    

يثبت أن فيه استعارة صريحة لا تشبيها ساذجا ثم يرى نتيجة لهذا أن البيت قائم على التخييل يقول: " 

ومعلوم بعد هذا من طريقة البيت فهذا النحو موضوع على تخييل أنه زاد في جنس البدر واحد له حكم 

 .(116)ة لم تعرف"وخاص

لقد ثبت أن الاستعارة تدخل في باب التخييل ويمثل النشاط التخييلي الأساس العام الذي ترتكز عليه 

وتعتمده كثير من الأنساق المجازية إن لم تقل كل الأنساق بما في ذلك المستويات الدنيا  ،النظم البلاغية

لنشاط التخييلي ينطبق أيضا على التشبيه والتمثيل وما ينطبق على الاستعارة في علاقتها با يللتصوير الفن

والقياس يجرى فيما تعيه  ،ذلك لأن الاستعارة " هي ضرب من التشبيه ونمط من التمثيل والتشبيه قياس

 .(117)القلوب وتدركه العقول,وتستفتى فيه الإفهام والأذهان لا الأسماع والأذان"

اس ل وهو قيلتخيياى جانب القياس في التصوير المستند إلى وعلينا هنا أن ننتبه إلى تركيز عبد القاهر عل

 موهم كما أشرنا إلى ذلك من قبل.

 تتعلق فن ولاوالحقيقة أن استعمال عبد القاهر لمفهوم القياس في دراسة أنساق مجازية تمس جانب ال

يتجه لعاطفة ول لا افالقياس يخاطب العق .صورة الفنيةالبالعلم يعد نوعا من التجني على جانب التخييلي في 

ن ي البرهاففنان إلى الفكر لا الوجدان وهو عدة المنطقي والعالم في الاستنباط والاستنتاج لا وسيلة ال

ه ياس ولكنن القوالاحتجاج حقيقة أن الشاعر عندما يعمد إلى أنواع التشبيهات والاستعارات يقوم بنوع م

ا يصل بعدهخيلة لمه حتى يفتح الطريق أمام القوة المتما بل ليوه قياس لا يخاطب العقل ليثبت لديه أمرا

 إلى الوجدان.

                                                             
 .35الجرجاني,أسرار البلاغة,ص عبد القاهر  -115
 .287المصدر نفسه,ص  - 116
 .15المصدر نفسه, ص  -117

 



 
 

إن أي محاكمة للنشاط التخييلي بمقياس المنطق لا يمكنها أن تصل إلى حقيقة الفن وستدين حتما 

النشاط التخييلي لإخلاله بنظم الاستدلال والاستقراء المنطقية ولابتعاده عن الجوانب اليقينية التي يعتمدها 

شترط فيها المطابقة الحرفية يإن عملية التخيل إعادة لتشكيل الواقع جماليا وإعادة التشكيل هذه لا  .طقالمن

مع الواقع وإلا لكان الفن استنساخا للواقع وضمن هذا الإطار فإن الشاعر يحتضن الكلمات ويتأملها ويعيد 

عرفي الثابت ويخلق لنفسه نظاما فريدا بل إنه قد يغير من صياغتها ويحطم من أنسقتها ونظامها ال ،تشكيلها

إن هذه الحرية التي يتمتع بها الشاعر في التعامل مع اللغة مظهر من مظاهر إعادة تشكيل (118)به. خاصا

 المعنى الواقع,بمختلف أنماطه بما فيها الواقع اللغوي ولعل معنى النظم الذي جاء به عبد القاهر يشير إلى

ه من حيث هو نظم لا من حيث هو كلم وأوضاع لغة ومن هنا يصبح النظم فالشعر ينسب إلى قائل ،السابق

من  فاعلية إبداعية ولذا فإذا أضفنا الشعر أو غير الشعر من ضروب الكلام إلى قائله لم تكن إضافتنا له 

 .(119)حيث هو كلم

يكون  وأوضاع لغة ولكن من حيث توخي فيها النظم...وجملة الأمر أنه لا يكون ترتيب في شيء حتى

ه أو ثني بالذي ببالذي ثني  أة إن لم يقدم فيه ما قدم ولم يؤخر فيه ما أخر وبدنعهناك قصد إلى صورة وص

 .(120)ةنعالصورة وتلك الص لم تحصل لك تلك  ،ثلث به

لبلاغة ال إن بالتخييل عند عبد القاهر بالاستعارة كما رأينا وبغيرها من ضروب البيان أيضا  نيقتر

 ى المعنىال علدد عليه ولهذا فهو يشترط في البلاغة أن يكون المعنى الأول الذي نجعله في معظمها تعتم

يه فالكلفة  لقلة متمكنا في الدلالة وحسن الإشارة حتى يخيل إليك أنك فهمته في حاق اللفظ وذلك ،الثاني

 عليك وسرعة وصوله إليك فكان من الكناية مثل قوله:

 لِ ــَـــجالأَ  ةِ يبَ رِ ــقَ  لاَ إِ  اع  تَ ب  أَ ـــالِ ولاَ         صَ لفِ ابِ  ذَ و  لعَ ا ع  تِ مَ أ   لاّ      

 ومن الاستعارة مثل قوله:

 جَانب   لِ ك   ن  مِ  ن  ز  الح   يهِ فِ  فَ اعَ ضَ تَ  لليَ لَ عَازِبَ هَمِهِ       ا احَ رَ أَ  درِ صَ وَ      

 ومن التمثيل قوله:

  (121) هِ رَ مَ ثَ  ن  ـــمِ  رَ ــالم   تَ لوبَ  د  قَ         ر  ـــجَ شَ  ن  عَ  رَ ي  الطَ  ود  ذ  أَ  لاَ      

 تزيد في المعنى ولا تأتي بالجديد، وعلى الرغم من ارتباط التخييل بالاستعارة فإن الاستعارة لا    

ديد وحكمها في هذا حكم التمثيل فليست المزية التي تراها لقولك " ما مزيتها الإثبات والتأكيد والتشوإن

رجلا لا يتميز عن الأسد في شجاعته وجرأته" إنك قد أفدت بالأول رأيت أسدا" على قولك " رأيت 

ك أفدت تأكيدا، وتشديدا وقوة في إثباتك له هذه المساواة، وفي تقرير أن زيادة في مساواته الأسد، بل

 (122)المعنى دون المعنى نفسه" إثبات فليس قياس التمثيل ترى المزية أبدا في ذلك تقع في طريق لها

مزية الاستعارة الارتقاء بالتشبيه إلى مرحلة أعلى أو بعبارة أخرى ، فإن النشاط  وعلى هذا فإن

 التخييلي في الاستعارة يأخذ جزءا من حريته الطبيعية ، أكبر من ذاك الذي يناله في التشبيه.

يب ته في تركإن عبد القاهر رغم نظرته السابقة لا يدعو إلى الحد من النشاط التخييلي وفاعلي    

ن ثرى ارة أصور، بل إنه يحبذ الصورة المركبة التي تترادف فيها الاستعارات بل إن شرف الاستعال

 يما يريده فلشبالشكل بالشكل وأن يتم المعنى واالشاعر قد جمع بين عدة استعارات قصدا إلى أن يلحق 

 ، مثاله قول إمرئ القيس :

 ازا وناء بكلكل ه        وأردف أعجبلفقلت له لما تمطى بص            

لصلب وثلث فجعل له كلكلا ه، ثنى ذلك فجعل له أعجازا قد أردف بها الما جعل لليل صلبا قد تمطى ب

قدامه وإذا نظر ه إذا نظرشخص وراعى ما يراه الناظر من سواده ، فاستوفى جملة أركان القد ناء ب
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الحد من النشاط التخييلي ،أو  وكيف يدعو إلى (123).لى ما خلفه وإذا رفع البصر ومده في عرض الجوإ

تجيء فيه قسمة تستوعبه  ه التخييل ....لا يكاداتساع دائرة التخييل بل إن ما شأنيقيده وهو يعترف ب

 (124) .يستغرقه وإنما الطريق فيه أن يتتبع الشيء بعد الشيء وتجمع ما يحصره الاستقراء " وتفصيل 

دناه في الاستعارة والتشبيه والكناية وهو موجود في ونتيجة لهذا الاتساع الذي يتميز به التخييل وج

التمثيل أيضا ذلك لأن التمثيل تصوير يعتمد على تخييل المعنى في ذهن المتلقي حتى يسهل فهمه أو 

 إدراكه أو تقبله وتصديقه وللتمثيل فائدتان أساسيتان : 

عنه الكذب فهو يؤمن  تصديق وينفيلدى المتلقي قوة في التتمثل الفائدة الأولى في أنه يعطي المعنى    

عن وتهجم المفكر وتهكم المعترض ، وموازنته بحالة كشف الحجاب  ، صاحبه من تكذيب المخالف

صر ويعلم كونه على ما أثبته عليه موازنة ظاهرة صحيحة" الموصوف المخبر عنه حتى يرى يب

راد تقديمه في صورة جلية تذهب بشك عم للمعنى إذ يقدم المعنى المانا يقوم التخييل بدور الد( فهه125).

 المتلقي وتعطي التمثيل مكانا من الحق والصدق.

 أما الفائدة الثانية من التمثيل وهو بيان مقدار الشيء المراد تمثيله ودرجته " ذلك أن الوصف كما

 في نفسه... فقد يحتاج إلى بيان المقدار فيه ووضع تحتاج إلى إقامة الحجة على صحة جودة الشيء

(وإذا كان التخييل 126قياس من غيره يكشف عن حده ومبلغه في القوة والضعف والزيادة والنقصان" )

الشيء في نفسه، فإنه في النمط الثاني يبين  ةفي النمط الأول من التمثيل يقيم الحجة على صحة وجود

 الدرجة ويكشف ع حد هذا الشيء ومقداره في القوة أو الضعف.

 التمثيل بعدها ضربان :جيء لمعاني التي يإن ا

م ثيل ويقوالتم معنى غريب يشك فيه المتلقي فلا يتقبله لبعده أو امتناعه ومن هنا يحتاج فيه إلى -1

 ه :و قوللك نحأسلفنا في فائدة التخييل الأول وذالتخييل فيه بضرب من القياس ليثبته ،كما 
 لغزال.ام فإن تفق الأنام وأنت منهم      فإن المسك بعض د           

....أراد أنه فاق الأنام .....إلى حد بطل معه أن يكون بينه وبينهم مشابهة ومقاربة ..... وهذا أمر غريب.... 

دعاه أصلا في الوجود وبرأ نفسه اأن لما  فإذا قال :" فإن المسك بعض دم الغزال " فقد احتج لدعواه وأبان

 (127).من صفة الكذب"

 حتاج إلىي إنماه نادرا غريبا مشكوكا فيه ، ولشيء المراد تمثيلأما الضرب الثاني فأن لا يكون ا -2

يركبها نها لعبيان صفته فهنا يقوم التخييل باقتناص عناصر الصورة التي تؤدي هذه الصفة وتبين 

ن إلى بيا ج فيهويكشف من خلالها قوة الشيء ومقداره وهنا تكمن فائدة التخييل الثانية ومما يحتا

 الأمر المراد وصفة قول الشاعر: القوة والمقدار في 
 (128فأصبحت من ليلى الغداة كقابض        على الماء خانته فروج الأصابع )    

ه على اد ابرازالمر يقوم بدور المكثف للمعنى هفالتمثيل بما يتضمنه من تخييل للمعنى في ذاته أو في مقدار

 ى القبولقرب إلثيل تكون أبدا أتق وأجمل وأبحيث أن الصورة في التم هالمعاني وأنماطااختلاف مستويات 

 سواء كان المعنى مدحا أم ذما أم حجاجا أم افتخارا أم وعظا ، نحو قوله: 

 فإن طرة راقتك فانظر ربما              أمر مذاق العود والعود أخضر.         

الأرى من مذاقته كما يبسم وكيف تشتار و رثغره وأنظر إلى المعنى ... كيف يورق شجرة ويثمر ، ويفت

 (129)ترى الحسن في شارته "
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إن عمل التخييل عند عبد القاهر أشبه بفعل المرآة العاكسة للصورة في التمثيل وذلك لأن الصورة التي 

ت معه الصورة ييل انتقصيمثل بها المعنى المراد تقديمه تخيل إليك هذا المعنى فإذا زال التمثيل وبطل التخ

في الفرع نفس ما في الأصل من الصفة وجنسه وحقيقته ولا يحضرك تمثيل الأصل ففي التمثيل لا تجد 

على التعيين والتحقيق وإنما يخيل إليك أنه يحضرك ذلك فإنه يعطيك من الممدوح بدار ثانيا فصار وزان 

ما  أن المرآة تخيل إليك أن فيها شخصا ثانيا على صورة ما هي مقابلة له ومتى ارتفعت المقابلة ذهب عنك

 (130سبيلا ولا تستطيع له تحصيلا.) هكنت تتخيله فلا تجد إلى وجود

قرائن  عتمد إلىلتي تيجعل عبد القاهر التخييل تابعا للمعنى لا خالفا له ومن ثم تتحول الأنماط البلاغية ا

هم ألتخييل فقد ايستدل بها على وضوح هذا المعنى وبيانه أو إثباته أو تركيز صفاته في الذهن ومن هنا ي

عضها من بوليد عنصر فيه,ونعنى به القدرة التي يمتاز بها,على خلق الصور,وابتكار المعاني الجديدة وت

 بعض.

ه وتفصيل ء فيه قسمة تستوعبوالحقيقة أن عبد القاهر عندما أكد أن ما شأنه التخييل "لا تكاد تجى

ا كان يقصد إلى أن ار للخيال,وإنملم يكن يقصد من وراء ذلك إلى إثبات الابتداع والابتك( 131).يستغرقه"

واتساع مجالها لا يخرج ذه الطرق إلا أن كثرة هذه الطرق ه رة وليس هنالك باب يحصريطرق التخييل كث

بالنشاط التخييلي إلى حد خلق المعنى وإنما تبقى هذه الطرق على كثرتها محصورة بحدود المعنى المراد 

اصرين إلى عد هذه النظرة إلى الخيال نظرة "تلغي فعالية الخيال تخييله ولعل هذا ما دفع بعض النقاد المع

الشعري وتحول العملية الشعرية كلها,إلى فعل ضحل لا يعد التعريف بما هو معروف أو إثارة البهجة 

 (.132لجعل الثابت الأقل وضوحا وظهورا مما كان)

شف عن كالذي  الخيال الشعري,وهوومن الغريب حقا ألا ينص الجرجاني على الابتكارية  التي يتمتع بها 

عة بفضل مبتدال كثير من مواطن الجمال والابداع في أشعار العرب وأبان عن كثير من المعاني المبتكرة

 ه إليها صراحة.بنالتخييل وإن لم ي

على إثبات ما هو كائن أصلا أو محاولة إثبات  عملهي عن الشاعر عملية الخلق,وتقصرإن هذه النظرة تنف

ير مثبت في الأصل وهذا على الرغم من أن الجرجاني قد سبق بنقاد نبه بعضهم إلى القدرة ما هو غ

الإبتكارية التي يتمتع الشاعر فهذا ابن رشيق يرى أن الشاعر إنما سمي "شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر نه 

زيادة فيما أجحف فيه  لفظ وابتداعه أو يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه أو استطرافغيره,فإذا لم 

كان اسم غيره من المعاني أو نقص مما أطاله سواه من الألفاظ,أو صرف معنى إلى وجه عن وجه آخر

 (.133ة ولم يكن له إلا فضل الوزن وليس بفضل عندي مع التقصير")ققيالشاعر عليه مجازا لاح

ماط ون الأنك–على التحليل  قدرته و رغم رهافة حسه –ك فع عبد القاهر إلى اتخاذ موقفه ذاولعل ما د

تشبيه قا كالتعتمدها الصورة الفنية لا تخرج في مجملها عن الأوجه التي ذكرناها سابتي البلاغية ال

ات تشبيهوالاستعارة والكناية والمجاز بوجه عام فإذا رجعنا إلى القرآن وجدناه حافلا بضروب ال

رودها لك لأن وذم لنا على الاختراع والابتكار لم يستقوالاستعارات والكنايات وإذا قلنا بقدرة هذه الأنماط 

كريم لقرآن الفي ا في القرآن الكريم لم يضف معنى جديدا وإنما وردت لتمثيل المعنى الثابت أصلا فالمعاني

 بها . العملوتأتي هذه الأنواع البلاغية لتقريب هذه المعاني من الأذهان حتى يسهل فهمها و ةموجود

ة يل وبين الأنواع البلاغية وخاصيوثيقا بين مفهوم التخ ربطا سبق أن عبد القاهر ربطلقد رأينا فيما 

رض من هذه الأنواع التخييل وأصبح هذا الأخير الدعامة الأساسية التي التشبيه والاستعارة حتى غدا الغ

وبين الأنواع  ،وعلى الرغم من هذا التداخل الكبير بين التخييل من جهة ،تقوم عليها الأنواع المذكورة

وهو تداخل يصل في بعض الأحيان حد التوحد فإن الجرجاني يضرب كثيرا في  ،البلاغية من جهة أخرى

بعد أن كان قد ربطها به ربطا وثيقا.فهو يفرق بين  التخييلمن باب   هذا الأمر إذ نجده يخرج الاستعارة
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اعر أمرا هو غير ثابت أصلا ويدعي على أساس أن التخييل هو " ما يثبت فيه الش الإستعارة والتخييل

( فالتخييل ههنا قرين 134).دعوى لا طريق إلى تحصيلها ويقول قولا يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترى"

للخداع والإيهام بعيد عن الصدق والحق وأما الاستعارة " فإن سبيلها سبيل الكلام المحذوف في أنك إذا 

 (135عقليا صحيحا ويدعى دعوى لها شبح في العقل.") رجعت إلى أصله وجدت قائله وهو يثبت أمرا

م قض في فهيتنا في فهم العلاقة بين الاستعارة والتخييل فقط وإنما د القاهر لا يتناقضوالحقيقة أن عب

 غة وأنمال اللالاستعارة نفسها فهو يرى أحيانا أن الاستعارة ليست مجرد نقل لفظة عما وضعت له في أص

 ويدلل على هذا بقول المتنبي: هي  إدعاء معنى الشيء 

 خميس بشرق الأرض والغرب زحفه           وفي أذن الجوزاء منه زمازم            

ناسي ه الأبا يوصف فيرى أنه لما جعل الجوزاء تسمع على عاداتهم في جعل النجوم تعقل ووصفهم لها بم

لفظ  د استعارنبي قم أن المتتستطيع أن تزعن التي يكون بها السمع من الأناسي فأنت الآن لا أثبت لها الأذ

 .ن لأنه يوجب أن يكون في الجوزاءالأذ

لمحال فقد تبين من غير وجه أن الاستعارة إنما هي ادعاء ا أراد تشبيهه بالأذن وذلك من شنيعشيء قد 

 (136).معنى الاسم لشيء "

،  رة لا تعني إدعاء معنى اللفظةإلا أن عبد القاهر في مواضع أخرى ينقص ما برمه  هنا فيرى أن الاستعا

ثبات الشبه ويقول في معرض تفريقه بين الاستعارة والتخييل:" وإعلم أن الاستعارة لا تدخل في وإنما إ

فلا  ،ثبات شبه هناكللفظة المستعارة وإنما يعمد إلى إثبات معنى ايل لأن المستعير لا يقصد إلى إقبيل التخي

لاستعارة في هذا الفن وهي كثيرة في لا مدخل ل يعرض الشك في أنيكون مخبره على خلاف خبره وكيف 

م لا شبهة في أن ليس المعنى (ث138( كقوله عز وجل "واشتعل الرأس شيبا" )137التنزيل على ما لا يخفى .)

 إثبات شبهه. المراد اهرا وإنماعلى إثبات الاشتعال ظ

خييل حقه، عندما حاكمه محاكمة فنية لا ومهما يكن تناقض عبد القاهر في هذه المواضع فإنه أعطى الت

منطقية وجعل له من القدرة على إحداث التأثير في الملتقى ما للسحر من القدرة على ذلك كما فعل ابن 

رشيق ذلك من قبل ، عندما تحدث عن اقتران الشعر بالسحر لأنه "يخيل للإنسان ما لم يكن للطافته وحيلة 

 (139).صاحبه"

 لتأثير ،اعلى  لى هذا الجانب فقرن التخييل بالسحر في خلابته وغرابته ، وقدرتهلقد ركز عبد القاهر ع

 فهو عندما يتعرض إلى قول الشاعر:

 فأفضيت من قرن إلى ذي مهابة               أقابل بدر الأفق حين أقابله             

 تم وهو عاذلهى حاسمد لو أن حاتما             لديه لأإلى مسرف في الجو             

ه من طريق خودعت فيه وأثبت ب نى لك عنهكقة معناه تشبيه ولكن ، وحقيفهذا كله في أصله ومغزاه

لا يدين لكل  ،ومذهب التخييل فصار لذلك غريب الشكل بديع الفن منيع الجانب ،الخلابة في مسلك السحر

 (140). ه إلا للمروي المجتهد"بى العطف لا يدين بأحد يأ

بما  ،انب السحري في التخييل هو الذي يعطي الشعر القدرة على التأثير في المتلقيولعل هذا الج

له من قوة الايهام حتى يصور الناطق في صورة الجامد والموات الأخرس في صورة الحي الفصيح " 

غة الشبهة ويصنع من المادة الخسيسة بدعا يغلو في هة سلطان الحجة ويرد الحجة إلى صيفيعطي الشب
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الإكسير وقد ه الكمياء وقد صحت ودعوى بة ويعلو ويفعل من قلب الجواهر وتبديل الطبائع ما ترى القيم

 (141)، إلا أنها روحانية تتلبس بالأوهام والأفهام  دون الاجسام والإجرام.وضحت

، فإنه يعترف بقدرته على القاهر فاعلية الخلق والاختراع عن التخييل وعلى الرغم من نفي عبد

والصنعة  فختلا"فالا وفي النحتفي الرسم، و، هذا في مختلف ضروب الفن في الشعرستمع وتحريك الم

في التصويرات التي تروق السامعين وتروعهم والتخيلات التي تهز الممدوحين وتحركهم وتفعل فعلا 

لنقر، أو بالنحت وا ،شبيها بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير التي يشكلها الحذاق بالتخطيط والنقش

وتدخل النفس من مشاهدتها حالة غريبة، لم تكن قبل رؤيتها   ق رونفكما أن تلك تعجب وتخلب وتروق وت

ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه...، وكذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور ويشكله من البدع 

 (142)الحي الناطق. ويوقعه في النفوس من المعاني التي يتوهم بها الجامد الصامت في الصورة

، والتصوير ليس جديدا في الموروث النقدي ن تمثيل عبد القاهر الشعر بالرسم، والنحتوالحقيقة أ

والبلاغي عنده بل إننا نجد الجاحظ عندما يتحدث عن الشعر ينص على أنه " صناعة وضرب من النسيج 

بد القاهر الجرجاني قد عرف " ( ولعل هذا ما دفع احسان عباس إلى القول بأن ع143وجنس من التصوير")

حين مثل الشعر بالرسم كيف ينقل رأي الجاحظ من ميدان التشابه في الخلق الفني إلى التشابه في 

 (144التأثير.")

شعر ه بين الالشب ه الجرجاني من إيقاعفيما سبق عندما تحدثنا عما قام ب ولقد أشرنا إلى هذه الفكرة

 والرسم والتصوير.

ب نه ضرسبق القول بأن الجرجاني قد نظر إلى مصطلح التخييل على أساس أ نستطيع من خلال ما

لعقلية اني امن القياس الخادع الموهم، وذلك حين حاكمه محاكمة المنطقي الكلامي فجعله مقابلا للمع

طريف في اقتناص الغريب ال تهولكنه أعطى للنشاط التخييلي قيمة كبرى من حيث فاعلي .الصريحة

ء ياالكيم ولفعل ق كان التخييل مرادفا عنده للسحرلومن هذا المنط .الطرف المتلقي للمعنىوالتأثير على 

 تناقض فيعله يجإلا أن تقسيمه المنطقي للمعاني  ،ن هو الفاصل المشترك بين جميع الفنون التصويريةاكو

 ع.خدان اليل لأنه قياس خادع والقرآن منزه ععد الاستعارة من التخييل فهو يعدها من التخي

دى لى أي مإي ، وسننتقل الآن إلى النقاد الذين خلفوا عبد القاهر، لنرى كيفية فهمهم للخيال الشعر

دس قرن السالات الالنقاد الذين سبق أن تعرضنا لهم قبلا فهذا البطليوسي ، من رجا معاتفقوا أو اختلفوا 

ي بيت أبنجده عندما يتعرض ل ولذا  يتفق مع ابن رشيق، والجرجاني على أن التخييل ضرب من السحر

 العلاء : 
 لعبت بسحرنا والشعر سحر     فتبنا منه توبتنا النصوحا           

الشعراء كانوا " يستميلون النفوس بتخييلات أشعارهم، كما يستميلها السحرة بتمويهات أن يرى 

ى عليه السلام موسسحرك ما أقسط شعرهم، كما ظهر في معجزات أسحارهم إلى أن ظهر من معجزات 

 (145) .ما أبطل سحرهم"

ولعل ارتباط مفهوم التخييل بالسحر عند كل من ابن رشيق والجرجاني والبطليوسي مصدره 

قرآني بحت كما يتجلى من شرح البطليوسي نفسه فلقد ورد مفهوم التخييل في القرآن الكريم مرتبطا 

م مع فرعون والسحرة، كما يتضح لنا من وذلك في حادثة موسى عليه السلا، والخداع والايهام بالسحر

م   فإَذِاَ ألَ ق وا بَل   الَ َ »الآية الكريمة" م   حِباَل ه  رِهِم   مِن إلِيَ هِ  ي خَي ل   وَعِصِي ه    (146).« تسَ عىَ أنَ هَا سِح 
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ة فإنه في معرض حملته على تعصب المتزمتين من فقهاء عصره، يرى أن الحكم جأما ابن خفا

وهذا الأمر أشار  (147)ني على الشعر أمر غير صحيح لأن الشعر إنما " القصد فيه التخييل " الأخلاقي الدي

 إليه عبد القاهر قبله ، وركز عليه قبل هذا الشيخ الرئيس ابن سينا كما رأينا من قبل .

فهو ينطلق من موقف ديني أخلاقي في  ،الشعر موقف المنتقد المهاجم من ولقد وقف ابن بسام

ومن هنا فالشعر عنده"  هم المعاني الفلسفية في أشعارهم لإدخال،الشعر وخاصة شعر المحدثين  الحكم على

 (148)ور والمنظوم." لوم أولى بنا من أباطيل المنثجده تمويه وتخييل، وهزله تدلية وتضليل ، وحقائق الع

  .ضليلتو وخداع  فالتخييل عنده، كما هو الحال عند عبد القاهر الكلامي المنطقي، تمويه،

وعلى الرغم من حملة ابن بسام على الشعر في عصره لاستعماله المعاني الفلسفية ،إلا أننا نجده 

، وهذا رغم تناولهما للمعاني الفلسفية في أبي العلاءوابتكارات  ،معجبا أشد الاعجاب باختراعات المتنبي

 ،قف أن ابن بسام الناقد النافذ النظرأشعارهم، لعل هذا ما دفع إحسان عباس إلى القول:"ويبدو من هذا المو

 (149)ابن بسام المتدين في صراع لا يجد له صاحبه حلا." و

في يل لا ينالتضلو، ووصفهم إياه بالإيهام، والخداع ليإن حملة النقاد السابقين على النشاط التخيي

ة لى مخاطبعدرة والق ، وقدرته على التأثير في المتلقي من خلال التشكيل الجمالي للمعنىفاعلية التخييل

فسهم اد أنوهؤلاء النق ،كذلك الجانب التصويري في المخيلة، وانب الوجداني في النفس الإنسانيةالج

لإيهام ارته على ي وقدلا لما كان لحديثهم عن تأثيره في المتلقوإ ،نيا، بهذه القدرة للتخييليعترفون ولو ضم

 وإيقاع الظن كبير المعنى .

دى منه في إدراكه لمفهوم التخييل، ، فقد خالف ابن أبي الأصبح وكان أوسع مأما ابن الزملكاني 

 ،وإنما وسع مجاله ، أو على ضرب معين من الألوان البلاغية أو البيانية فلم يقصره على الاستعارة فقط

شيء وأطلقه من ربقة التحديد فعمم في تعريفه له، وقال بأنه "تصوير" فالتخييل عنده" تصوير حقيقة ال

  (150). ، وأنه مما يظهر في العيان"حتى يتوهم أنه ذو صورة تشاهد

، عندما يحاكم التخييل محاكمة فنية  فيرى أنه " يبة من نظرة عبد القاهر الجرجانيفنظرة الزملكاني قر

 (151). وتبويبا" ه تقسيما المسالك لا يكاد يحصر إلا تقريبا، ولا يحاط بمفتن المذاهب، كثير 

ي لتخييل، في معظمهم بسعة الخيال وغنى المجال الذي يأخذ فيه النشاط االنقادولقد اعترف 

م فق جميعهما اتفاعليته، لذا فهم لم يقصروه على جانب بلاغي معين، ولم يحددوه بمجال بياني محدد  وإن

ي ن أبلا ابولم يشذ عن هؤلاء  فيما نعلم إ ،لتقديم المعنى لدى المتلقي ،على أنه ضرب من التصوير

خييلي اط التفضيق بذلك مجال النش عن جزء من البيان هو الاستعارة  الإصبع الذي قصر مفهوم التخييل

ارة لاستعاوقصره على الصورة الاستعارية ولسنا ندري كيف استقام له هذا من العلم بأن الأساس في 

 ؟التشبيه، فلماذا لا يدخل التشبيه إذن مجال التخييل

بمفهوم لاغية وفقرنوه بالأنماط البواسعا التخييل مجالا  المسلمين أعطولقد رأينا بأن النقاد ا

يلية رة التخيالصو إلا أنهم، في معظمهم، اتفقوا على أن بذلك بين الشعر والرسم، والنحت التصوير وقارنوا

ر عوالم بتكالى اعدرته قتأتي تابعة للمعنى لا خالقة له، بمعنى أنهم نفوا عن االتخييل أهم ميزة فيه ألا وهي 

 صفته.، أو تأكيد قوته وفي سياق التعبير عن معنى لإثباتهجديدة وصور مبتدعة ، حتى وإن أتى 

ولعل هذا التصوير لفاعلية التخييل يجعلنا نرى بأن التخييل، في النقد القديم، يأتي بمعنى الكاشف 

هذا الاكتشاف لا يعني اختراع المجلى للفكرة،لا الخالق لها " فالشاعر يكتشف علاقات خفية حقا، ولكن 

علاقة لم توجد من قبل أو الوصول إلى شيء جديد كل الجدة ، فالعلاقات بين  الأشياء موجودة منذ الأزل 
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والتشابه بين المختلفات ثابت قديم وكل ما يصنعه الشاعر البارع أنه يزيح حجاب الألفة والعادة عن الخفي 

 "(152) 

ل على ظالنظرة إلى المفهوم التخييل ت بيا كابن الأثير فإن هذهمتأخر نسالوحتى إذا وصلنا إلى 

حالها، فالتشبيه والتمثيل عند ابن الأثير وسيلتان من وسائل التخييل التي يعتمدها الشاعر" وأما فائدة 

بصورة المشبه  ،التشبيه من الكلام فهي أنك إذا مثلت الشيء بالشيء فإنما يقصد به إثبات الخيال في النفس

   (153) .نه"عأو بمعناه وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه أو التنفير  به

، ورأينا أن النشاط التخييلي يقوم دعامة أساسية سبق علاقة الخيال بالصورة الفنيةلقد تناولنا فيما 

، والأنواع البيانية ضمنها لا مداد النشاط البلاغية في تشكيل الصورة الفنية وتتضافر مجموعة الأنماط

خييلي بالعناصر الضرورية لتركيب الصورة الفنية وعلى الرغم من أن فاعلية التخييل ظلت بالمنظور الت

خييل شكل الدعامة في تقديم ما هو كائن فقط، أي في تأكيد صفة من صفاته فإن الت ةالنقدي، محصور

خذ التخييل مفهوما وفي هذا الإطار أ ،نطلق منها النقاد في محاكمة الصور محاكمة فنيةالأساسية التي ا

بلاغيا مرتبطا أشد الارتباط بالأنواع البيانية من تشبيه واستعارة ومجاز كما أنه اتخذ معنى نفسيا 

واتخذ من جهة ثالثة بعدا  ،سيكولوجيا، وذلك عندما ربط تأثيره في نفوس المتلقين بتأثير السحر والكيمياء

 (154) .صناعة التزويق والصنعةجماليا فنيا، مرتبطا بالتصوير ، وذلك عندما قرن ل

 :أهمية الخيال ودوره

 ه :    ـأهميت -أ

، فهذان ومثلهما أشياء قرير والمباشرةيلجأ الشاعر إلى الخيال فيستعين به على المجاز مطرحا الت  

لا تسعف الشاعر في بعث إحساسا عند المتلقي بأنه يعيش داخل العالم أو داخل العالم أو داخل تجربة 

 ولنأخذ مثلا فكرة الموت فقد تحولت بخيال المتنبي في قوله: (155) .إنسانية
 وما الموت إلا سارق دق جسمه         يصول بلا كلف ويسعى بلا رجل 

ه ليختلسه ل في صورته المجرد والمحسوس معا إلى شيء يطارد الإنسان ويتربص بإلى سارق تداخ

ته هاته ، فهو مسنود بالايقاع وتعاون الخيال من الحياة، ويبدو أن الخيال لا يقف وحيدا في أداء مهم

حاسيس والتأثر بها حكام والموافقات العقلية إلى الأيقاع ينفذ بمقولات القصيدة وعباراتها من الأوالإ

يقاع لا تعمل أحاد ا وإنما الشعر كلها بما فيها الخيال والإ بدلا من تصديقها كأنها حقائق علمية فعناصر

أو التماسك هو أحد أبعاد قول الجاحظ: " أجود الشعر ما رأيته متلاحم  متضافرة وهذا التضافر

  (156)أنه أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحدا ". خارج فتعلم بذلك الأجزاء سهل الم

كذلك من أهمية الخيال أنه يجعل ملكة إدراكنا أقدر على الممارسة وأوسع في امتدادها ومجالها 

  (157)وفعاليتها.
حضة مالخيال في تشكيله لنتائج فنية ساهمت في تطوير الصورة وطلعتنا صورا خيالية  وتكمن أهمية

ه نفس الشاعر من عواطف مختلفة  لم تكن لتظهر لولا تستلهم المشاعر والأحاسيس، وتعبر عما تجيش ب

ما وقد دفع ذلك كثيرا منهم إلى محاولة التعرف على ذات أنفسهم بالغوص في أعماق النفس و هذه الصور

توحي به الصور الشعورية من صور لاشعورية تتجلى في النوم والأحلام ولذا يقال:"إن العقل ذو عيون 

يستيقظ ." فقيمة الصورة لا تبدو في قدرتها على عقد التماثيل الخارجي  حين ينام صاحبه، وهو أعمى حين

   (158)العالم النفسي للشاعر. منطقية بينها، وإنما قدرتها في الكشف عنال تصلاالبين الأشياء، وإيجاد 
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ر لأنه خي بوابهربما كان الخيال أنفع المواهب النفسية في فن الأدب لا يكاد يستغني عنه باب من أ

الشعر كلخاص فأما الأدب بمعناه ا وسيلة لتصوير العاطفة التي هي العنصر الأول في هذا الفن الجميل

ما  نفعالاتهاداء لأعلى الخيال الذي هو اللغة الطبيعية  ر الفني الخاص، فمن البديهي إدراك اعتمادهثوالن

 ما الأدبر، وأدامت اللغة العادية القاموسية عاجزة عن ذلك وموضوعة في الأصل لأداء الحقائق والأفكا

من  لى الخيالإفلا غنى له عن قوة الخيال مطلقا والمؤرخ محتاج  –كالتاريخ أو النقد الأدبي  –العام 

 شكلي .وجهين موضوعي و
دته في صحة مادته وإتمامها، لأنه مضطر أن يتصور هؤلاء السابقين تصورا حقيقيا فالخيال عم

يبعث شخصيتهم من بين الأطمار البالية والمصادر المشتتة المتناقضة فيعيدهم أحياء كما كانوا  نأو

ملزما بعرض يفكرون ويشعرون ويعملون وهذا ييسر عليهم نقدهم وصحة تقديرهم ، وفوق ذلك نجده 

  (159)نية والمكانية.ابيئاتهم الزم
أحدثها  ة التييصل المقطوع بين الحوادث ويملأ كثيرا من الفجوات التاريخي الذيوالخيال وحده هو 

 اسة .ارات الملوك والسلعهد أو مدادم اتق

ة ن حيامن الخيال  يكسب الأسلوب قوة وروعة تحببه إلى القراء وتكافئ ما وراءه ضف إلى ذلك أ

رموز كيلها يصورها ويبعثها من رفات الماضي السحيق ،فكثيرا ما يتورط المؤرخ في سرد الحقائق وتسج

ة ي بروعكبار المؤرخين هم الذين يعرضون الماضلكن داب ور والهندسة فيبعد بها عن مجال الآالجب

 ويهيبون له الحركة والحياة ويكسبون بذلك صفات الأديب الممتاز.

، بل ديب لا يكتفي بأصول النقد الأدبي، لأن الناقد الأأو أشد منه حاجة إلى الخيال مؤرخوالناقد كال

التأثير الذي لابد من الرجوع إلى نفسه يستشيرها قبل إصدار أحكامه الأخيرة، وهذه الناحية الذاتية  مصدر 

الناقد في فهم  ةإلا بالخيال .فهذا الأخير هو عمديستطيع ذلك  يبعثه في نفوسنا ويثير به شعورنا ولن

، والشروح عادلاشخصية المنقود وبيئته، وفي الشروح والموازنات فإن فهم الشخصية يجعل نقده وديا 

 (160) .ا مقنعايوالموازنات تجعل نقده إيضاح

، فمن المقرر أن تدخل الحياة العلمية كذلك، وإنما لخيال عند الناحية الأدبية وحدهاأهمية اتقف ولا 

تقوم على المشاهدة أو الإدراك الحسي للأشياء فإذا أخذنا نتعلم بالقراءة أشياء لم نرها معارفنا الأولية 

استعنا بالخيال على تأليف صور لهذه الأشياء التي توصف لنا، وعلى فهم كثير من ألفاظ اللغة مهما تكن 

هم الكتب والفصول من الدقة والوضوح وكلما تقدم الإنسان وأخذ يقرأ احتاج إلى الخيال في ف ةهذه الصور

 ( 161)ونتيجة .    ثم هذا الخيال العلمي ليس إلا تصور مقدمة 

ص لا دخل فيه للعواطف أو ، أن الأول نتيجة باعث عقلي خالمي والأدبيوالفرق بين الخيال العل

وليس يفضل الأول والثاني فإن  ههبا، وكلاهما ممتع للإنسان مهذب لموالأمزجة، والثاني نتيجة العاطفة

    (162). ااوي في الحقيقة تكوينها المادي وطرق إنمائها وتوليدهتسال الزهرة وخواصها الإنسانية جم

لا يتحقق إلا  وإذا كان البلاغيون قد انتهوا إلى أن الشعر تعبير فني جميل فإن هذا التعبير الجميل

واستطاع أن ينقل الأفكار الخيال ستفادة من لاال ينبع منه متى ما أحسن الشاعر االجم بفيض من الخيال إذ

الإمتاع لذلك اهتموا بالتعبير المصور، لأنه يضفي على الفكرة  و جسده صحيحة محوطة بهالة من اللذةم

     (163)ويخلع عن الأشياء ثوب العادة والألفة . افة وجدةطر

الفكر ن حملوا رسالات يدان الأدب والفن رجال عديدون ممولأهمية الخيال الكبيرة فقد اندثر في م

ن أجل الأجيال هم الذين نجحوا في استخدام الخيال الللعوب م اكرةوالمجتمع ولكن الذين ظلوا أحياء في  ذ

هم الروحية وهذا يجعلنا لا نتصور أي مفهوم للصورة بمعزل عن نياوتشييد أبنية د ،المهم الخاصةإقامة عو

الدنيا وليدة تصوره وخياله، وليس  هذا الخيال الخيال فالخيال وسيلة الإبداع الفني وعالم الفنان من خلقه و
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بالطاقة البسيطة إنه أعمق من أبعاد العقل والفهم في دنيا الفكر والروح  وهو أشد دقة ونعومة من كل 

 ملكة أخرى كل الأفاق والأجواء التي لا تجرؤ يغزو الذيطاقات الإبداع الفني في ملكات الإنسان .... وهو

ال نصل إلى كنه الوجود عن طريق الاهتزاز والارتجاف المتصل الذي واسطة الخيعلى المغامرة فيها، فب

حائي حافل بالتنوع يويفجر المكبوت في التجربة الفنية فيخرجها في نسق إ ،يستحضر الغائب والغريب

   (164)والتعدد الدلالي .

 دور الخيال الشعري : -ب
ذا هلحديثة في ين بالدراسات النقدية القديمة وافي البحث عن تقويم دور الخيال الشعري سوف نستع     

لعرب الدارسون لفه اخد مجال الاستعانة  إلى ما موحين نلتفت بالذهن إلى الدراسات القديمة فإننا ن ،المجال

ل الانفصا ناكه إذ أن نقدنا العربي كان يجمع بين الأمرين دون أن يكون ،من بحوث قديمة نقدية وبلاغية

دا خر اعتمالى الآعإذا كلا منهما كان يعتمد  ،استقرت فيها قواعد النقد وعرفت معالمهة الذي جاء بعد فتر

 كبيرا في الكشف عن أسرار الكلام وجمال التعبير .
كان ركن من أر أما النقد الأدبي الحديث فقد أضاف في دراسته للخيال سيئا جديدا حين جعل الخيال     

 ن التجربة الشعرية .وحين ربط بينه وبي ،الصورة الأدبية
لكن يبقى للنقد القديم تفرده في دراسة الصور البيانية دراسة مستفيضه مفصلة يجمعها جوهر النقد      

  (165)الأدبي وهو تميز الجيد والرديء من أساليب الكلام والتعليل ولكل من الجودة والرداءة .
احه فيما يث ماهيته وإنما من حيث نجوعلى هذا فإننا سوف نتطرق لمعرفة دور الخيال لا من ح     

ها النص ي حواأخرجه من صور بيانية جيء بها للمشاركة في التعبير والإفصاح عن الأفكار والمعاني الت

 الأدبي .
ي موضوع ى النظم فلقد لعب الخيال دورا هاما في التجربة الشعرية والتي نعني بها أن يتجه الشاعر إل    

ي أخرجه ف لا إذابحيث لا يهدأ انفعاله مع موضوعه إ ،واستغرقه استغراقا تاما عليه حسه وشعوره ملك ،ما

 س.أثر أدبي منظوم فيه التعبير عما في نفسه وفيه الإثارة وتحريك الوجدان لغيره من النا
الشخصية التي تتصل بذات الأديب  تسع النقد الحديث في تقسيمات التجربة الشعرية إلى التجربةيو    

والتجربة ،تاريخ وحوادثهالوالتجربة التاريخية التي يستقي الأديب مادتها من معين ، الواقعيوبسلوكه 

الأسطورية التي يتناول فيها ما تردده الأجيال من أساطير لا صلة لها بالتاريخ والتجربة الاجتماعية التي 

رقها خيال الشاعر اختراقا يتناول موضوعا يتصل بالمجتمع وبسلوك الناس . ثم التجربة الخيالية التي يخت

 (166.)ويؤلفها تأليفا ليس له ظل من واقعه وفيها يجد العوض عن واقع لم يستطع أن يزاوله 

فإن النقد الأدبي يكبر  ،نجاحه وإخفاقه بهأما عن دور الخيال في التجربة الشعرية والمقياس الذي يقاس     

لأن التجربة صورة كبيرة ذات  ،التجربة الشعرية من دور الخيال ويجعله الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل

أجزاء والصورة الخيالية جزء من هذه الأجزاء التي تتكون منها التجربة ولهذا فإنه ينبغي أن  تكون 

مع بقية الأجزاء في نقل التجربة نقلا صادقا فنيا وواقعيا وهذا التلأم والتآزر في نقل  متآزرةمتلائمة 

بحيث أنه إذا حدث أي انفصام  ،ذا ارتبطت الصورة ارتباطا عضويا بالفكرة العامةالتجربة يتحقق كلاهما إ

يبا في خيال الشاعر ويقلل من عامل الإثارة في تجربته. عالفكرة العامة فإن هذا يعد بين بين الصورة و
(167) 

يكون أن ونجد أيضا أنه من دور الخيال وأسباب نجاحه أن يكون قريبا من مجال الحس والشعور و   

انية صور البيلى العيضاف إلى هذا إيثار النقد الحديث للصور البيانية الموحية  ،مماثلا للعاطفة والوجدان

 .التصريح وفصاح حاء أقوى دلالة وأبلغ من الإلإيالتي تقدم وصفا مباشرا للمعاني التي تعبر عنها لأن ا
م أشار إلى أنه له )الخيال( صلة بالغرض كما لعب الخيال دورا في الشعر بحيث نجد أن النقد القدي    

الشعري من حيث الأثر الذي تعكسه الصور البيانية على الغرض الذي تستعمل فيه بحيث أن الخيال 
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وتأثيرا لدى السامع بمضمون الغرض ولم يكن ليحدث ذلك التأثير لو جاء التعبير طالبا من  اقتناعايعكس 

 التمثيل بالصور البيانية.
نلاحظ أن الصور البيانية والتي الخيال جزء منها فإنه لعب دورا هاما في نقل التجربة من هنا و   

 (168)الشعرية. 
 ،خيلةبالإضافة إلى ذلك فإن دور الخيال أساسا هو الربط بين صورتين صورة حقيقية وأخرى مت -

 تققوتح ةوالربط يعتمد على الملائمة التي يلمحها بين الأصل والصورة وكلما وجدت هذه الملائم

من  سيقت التناسبة كان ذلك أدعى لقبول الصورة البيانية وكانت هي أكثر دلالة على الغرض الذي

 أجله .
التشبيه العامة  عليه في الصور المباشرة مثل صور نا الوقوعيوالربط بين الأصل والصورة قد لا يعي   

تشبيه ولكن المناسبة تحتاج إلى كثير من التي لا نرى فيها وجه الشبه يتعدى شيئا واحدا يجمع بين طرفي ال

شيء من التأويل وذلك عند تشبيه هيئة بهيئة أو يكون طرف  هالدقة والتلميح حين يكون وجه الشبه في

التشبيه صورة ذات أجزاء.... هنا يكون محك اختبار خيال االشاعر ويكون الحكم عليه بالضيق أو الاتساع 

.(169  )        
يم لى التجسيرا على كثير من رعاية المناسبة خاصة الاستعارة بالكناية حيث تعتمد كثوالاستعارة تحتاج إ

 والتشخيص لأمور معنوية بعيدة عن مجال الإدراك الحسي الملموس.

وإذا فقدت المناسبة فإن ذلك مما يحل بجمال الصورة ويقلل من شأن الخيال لأن الجمع بين الصورتين 

الإكراه وهنا يكون صاحب الخيال بمنزلة الصانع الأخرق يضع في تأليفه حينئذ يكون مبنيا على القهر و

 (170).وصوغه الشكل بين شكلين لا يلائمانه ولا يقبلانه حتى يخرج الصورة مضطربة غير مقبولة 

ا بح بدورهتي تصكذلك نجد أنه من دور الخيال أنه يعطي حقلا واسعا من الفعاليات والحالات الذهنية وال

وجودات ق الممن الأفكار الإبداعية فالخيال يعدم ويلاشي ويزيح الغلاف المادي عن حقائ مصدرا لكثير

عث هو يبفويكشف عن روحها المستتر وراء الظواهر فإذا بالجوامد تتحرك وتحرك الأحاسيس والمشاعر 

العقل  ةوظيف الوجود حيا ويخلق عوالم غير محدودة وهذا يدفعنا إلى القول بأن وظيفة الخيال أقوى من

نها عتفتق تيصهر الظواهر الخارجية ويحيلها عن طبيعتها فتتحول إلى صور نفسية تتفجر ظلالا نفسية 

 (2) .عوالم رحبة تتخطى عالم العقل إلى عالم الحدس والإشراق

الخيال في أن التخيل لا يبدع مادة جديدة بل يقتصر على جمع بعض الصور إلى  وأالتخيل  كما يحدد دور

ل ويركب ويصغر ويكبر ويظهر هنا أن خيال الشاعر أداة يوظفها في جمع الصور وتنسيقها بعض فيحل

 .وترتيبها ومن ثم مزجها بحالاته النفسية وتأملاته العقلية ورؤاه ومواقفه إزاء الحياة والمجتمع والكون
(171( 
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 المستوى التركيبي :

فهل يغلب ، النص وأي من الأنواع من التركيب التي تغلب على، هو الاهتمام بالتركيب وتصنيفها

عليه التركيب الفعلي أو الإسمي أو الخوالف أو تغلب عليه الجمل الطويلة المعقدة أو القصيدة أو المزدوجة 

وهنا يأتي دور الأسلوبية النحوية في دراسة العلاقات والترابط والإنسجام الداخلي في النص وتماسكه عن 

 ( 172)طريق الروابط التركيبية المختلفة .

 توى النحوي ودلالته : المس -أ

 الأفعال :  -1

ولا تزيد أحرف ، والزمن يعني التطور والتغير والتجديد، الفعل هو لفظ يدل على حدث مقترن بزمن      

الفعل ، ... إلخ .والفعل ثلاثة أقسام : الفعل الماضي، إستخرج، مثال ذلك : إستغفر، الفعل على ستة

 . (173)فعل الأمر ، المضارع

 .ماضي : معنى يدل على حدث جرى قبل التكلم مثل " أقبل "الفعل الف

 -لم-لته ذا أدخالفعل المضارع : هو معنى يدل على حدث جرى أثناء أو بعد زمن التكلم دون إضافة فإأما 

 وهو مبني ومعرب .، إنحرف إلى زمن الماضي

فاعل المخاطب بغير لام يطلب فيه وقوع الفعل من ال، وفعل الأمر : معنى يدل على حدث مقترن بالطلب

 . (174)الأمر 

 .ل الأمر ال فعونجد أن الشاعر في هذه القصيدة قد نوع بين الفعل الماضي والمضارع وتجاوز إستعم     
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ي حركية فهعدم الووافرا في هذه القصيدة لأنها تدل على الثبات ن الأفعال الماضية قد نالت حظا أ ويلاحظ

 على ذلك قوله في البيت الأول: تدل على حزن الشاعر ومن الأمثلة

 ا كل جبسدصنت نفسي عما يدنس نفسي              وترفعت عن ج       

 * لذلك في قوله في البيت الثاني : 

 ي ونكسي سعني الدهر التماسا منه لتعوتماسكت حيث زعز      

 

 * وكذلك في قوله في البيت السادس  

 بعد بيعي الشام بيعة وكس       واشترائي العراق خطة غبن              

 * وكذا في البيت الحادي عشر : 

 ن عنس .ئبيض المداأحضرت رحلي المهموم فوجهت إلى       

 (وجهت ، حضرت، بيعي، اشترائي، زعزعت، تماسكت، ترفعت، فالافعال الماضية هنا هي : ) صنت

عال الأف فعال الماضية وتدل هذه.أما بالنسبة للأفعال المضارعة فقد وردت بنسبة متقاربة من الأ

د قوله لك نجهم الإنسان أن الحدث واقعي ومن الأمثلة على ذوالمضارعة على الحركية والإستمرارية وت

 في البيت السابع :

 ي سفتنكر م ني مزاولا لاختباري              عند هذي البلوىرزت لا    

 * كذلك في قوله في البيت الثاني عشر :  

 لى عن الحظوظ وآسى         لمحل من آل ساسان درس أتس      

 ن :ي* كذلك في البيت السادس والثلاث 

 يتظنى من الكآبة أن يبدو لعيني مصبح أو ممسي       

 ن :ي* كذلك في البيت التاسع وأربع 

 حوقهم صبح خمس لوكأن الذي يريد إتباعا            طامع في      

 يريد ( .، يبدو، يتضنى، آسى، أتسلى، تنكر، نيرزي : ) لا تفالأفعال المضارعة ها هنا ه

 أما بالنسبة لأفعال الأمر فهي تنعدم في القصيدة لأنها لا تناسب غرض الوصف .

 الجمل :  -2



 
 

حداهما إلى الأخرى إ* تعريف الجملة :  جاء في تعريف الجملة أنها عبارة عن مركب من كلمتين أسندت 

ة في الجملة تؤدي وظيفة أو دورا مؤثرا في علاقاتها بغيرها ولا تؤدي أي ولها معنى مستقل وكل كلم

 .(175)معنى نحوي وهي منفردة عن غيرها

 وتنقسم الجملة بحسب الإعتبارات التي ينظر إليها منها : 

 سمية وفعلية .إ إلىبحسب الإسم والفعل تنقسم  -1

 ي والإثبات إلى مثبتة ومنفية .فوبحسب الن -2

 

 

 ( 176)الخبر والإنشاء تنقسم إلى خبرية وإنشائية وهكذا . وبحسب  -3

 أنواعها :    

فعلا  ن المسندإذا كاتبدأ أصالة بالفعل وعمدتها الفعل والفاعل أو نائب الفاعل ف -الجملة الفعلية :  -أ-2

ه وهي فضل باقيل والمعلوما فالمسند إليه فاعلا وإذا كان المسند فاعلا مجهولا يكون المسند إليه نائب فاع

 المجرورات والتوابع .، : المفاعيل والأفاعيل

 "     حو :وتتركب الجملة الإسمية من مفردتين ن، وهي التي يتصدرها إسم -الجملة الإسمية :  -ب-2

 ر .أ وخبوالجملة الإسمية تتألف من إسمين مبتد ،زبير جاء " فإننا حكمنا على " زبير " بالمجيء

 (177)والمسند يسمى مبتدأ . ،فالمسند إليه يسمى خبرا

 من الجمل الفعلية الواردة في القصيدة نجد قوله في البيت الأول : 

 بس.جا كل نفسي               وترفعت عن جد ما يدنسصنت نفسي م     

 

 * كذلك قوله في البيت الحادي عشر : 

 حضرت رحلي الهموم فوجهت إلى ابيضي المدانين عنسي .     

 له في البيت الثاني عشر : * وكذلك في قو 

 أتسلى عن الحظوظ وآسى         لمحل من آل ساسان درس .      

                                                             

 .351، ص 2000، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، 1( محمود مطرجي، في النحو وتطبيقاته، ط 175)
 2002 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن،1( فاضل صالح السامراني، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ط 176)

 .157ص 

 .    163تطبيقية، ص  ( صالح بلعيد، الصرف والنحو دراسة وصفية 177)



 
 

 * وكذلك في قوله في البيت الثامن عشر : 

 نقل الدهر عهدهن عن الجدة حتى غدون أنضاء لبسي .     

بر عن عحيث  استعمل البحتري الجمل الفعلية للدلالة على تغيير حالته النفسية وتحولها من وقت لآخر

 ترفعه ثم عن همومه التي أدت به للرحيل إلى القصر .

 أما الجمل الإسمية فنجد مثلا قوله في البيت السادس عشر :

 حلل لم تكن كأطلال سعدى            في قفار من البسابيس ملس .     

 * وكذا قوله في البيت الثالث والعشرين :  

 وأن يزجي الصفوف تحت الدرفس .       والمنايا مداثل وأندشر              

 * كذلك نجد قوله في البيت الرابع والثلاثين :  

 حلم مطبق على الشك عيني           أم أمان غيرن ظنى وحدسى ؟     

 * وكذا في البيت الواحد وأربعين قوله : 

 مشمخز تعلو له شرفات               رفعت في رؤوس رضوى وقدس .     

ل مل تعبر عن سكونه ومكوثه في القصر وكما وصف بها حوادث معركة أنطاكية من خلافهذه الج

 الصورة الثابتة في جدار القصر .

  : الجملة الإستفهامية 

، ماذا، هل، فكي، هي الجمل التي تبتدىء بأدوات الإستفهام سواء كانت إستفهامية أو حرفية مثل : ) من

 ن :  في القصيدة نجد قوله في البيت الرابع والثلاثي ... ( ومن الجمل الإستفهامية الواردة

 حلم مطبق على الشك عيني           أم أمان غيرن ظنى وحدسى ؟     

 : وكذا في قوله في البيت الثالث وأربيعين 

 ليس يدري أصنع إنس لجن           سكنوه أم صنع جن لإنس   

هو  بل، را أنه لا يدل على عدم دراية الشاعإن إستعمال الساعر لأسلوب الإستفهام ليس عبثا كم

 إستفهام غرضه التعجب من بناء القصر لشدة إعجابه بعظمة هذا البناء .

 الحرف :  -3

الحرف في اللغة هو من كل شيء طرفه وشفيره وحده والحرف في الإصطلاح هو ما جاء         

 ويسميه الكوفيون أداة .    (178)بمعنى ليس باسن ولا فعل 

                                                             

 . 16( إياد عبد المجيد إبراهيم، في النحو العربي دروس وتطبيقات، ص  178)



 
 

والحرف ما دل على معنى في غيره فإذا جاء في كلام ظهر له المعنى وإذا إنفرد بنفسه لم يدل على    

( والحرف مبني لا محل له من الإعراب نحو : هل، في، الى، على، بل، ما، إن، حتى، لم، 179معنى )

 ... إلخ .

 ويسميها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 حروف العطف :  -أ-3

 ،أم، حتى، بل وعة أحد أحرف العطف وهي : الواو، الفاء، ثم، أو،العطف تابع يتوسط بينه وبين متب -

ا عطوفا وممعدها لا، ... ولكن التي تقتضي أن تكون ما بعدها تابعا لما قبلها في الاعراب ويسمى ما ب

 قبلها معطوفا عليه .

فد تلواو لم ان فإ "الواو : يطلق الجمع بين متعاطفين دون أن تفيد ترتيبا مثل قولنا :" نجح عمر وخالد 

 سوى إشتراك المعطوف والمعطوف عليه في النجاح .

 الفاء : للترتيب مع التعقيب وإفادة التشريك .

و نهي نفي أبل : تختلف في معناها وحكمها بحسب ما بعدها فتكون عاطفة فتدخل على المفرد وتسبق ب

 وتثبت الحكم للمعطوف دون المعطوف عليه .

ة ص بنيو " بكثرة في قصيدته وقد كان لهذه الحروف دور في جعل النلقد إستعمل الشاعر " الوا

 موحدة لا تقبل التشتت فنجد " الواو " مثلا في قوله في البيت الثاني : 

 وتماسكت حيث زعزعني الدهر الماسا منه لنفسي ونكسي .    

عر ر الشاحيث إستهل الشاعر قصيدته بصيف ومرح لنفسه وربط الواو مع مصدر تماسك أين يفتخ

 بتماسكه ورباطة جأشه في أشد المحن .

 * وكذا قوله في البيت الثالث عشر : 

 ولقد تذكر الخطوب وتنسي . ذكر بينهم الخطوب التوالي               

ين بازنة إتصلت الواو بلقد وجاءت هنا حرف تحقيق لإتصالها بالمضارع فالشاعر هنا في مرحلة مو

 الماضي )بينهم(

 ذكر( .والحاضر )ت

 كما نجدها في قوله في البيت الرابع عشر: 

 وهم خافضون في ظل عال                  مشرف يحسد العيون ويخسي .          

نجد هنا الواو جاءت معبرة عن الحال وهي تصف حال المخاطب ومكانه .أما بالنسبة لحرف " الفاء " 

  بيت السابع :ال .والذي يفيد الترتيب والعقيب فنجده في قوله في

                                                             

 . 11( محمود مطرجي، في النحو وتطبيقاته، ص  179)



 
 

 لاتزرني مزاولا لإختباري              عند هذي البلوىفتنكر مشي       

 وكذا  في البيت الحادي عشر :

 حضرت رحلي الهموم فوجهت إلى ابيضي المدانين عنسي .

 نفسه .بتخار جاء الفاء هنا إستأنافية وهي تلائم التعبير لأن الشاعر يسترسل بها في الفخر أو الإف

 

 ك في قوله في البيت التاسع عشر :كذل

 فكأن الجدماز من عدم الأنس وإخلاله بنية رمس .

 ر .فلقد جاءت الفاء إستئنافية وإتصلت بأداة التشبيه المناسبة للمقارنة بين القصد والقب

رار التك إذن حروف العطف هذه لا تعمل بأنفسها وإنما تنوب عن العوامل لضرب من الإختصار، وتجنب

تباع بيل الإسمقام العامل فتغني غن تكراره فالفعل للفعل في الحقيقة وهذه العوامل تعمل على وتقوم 

 والنيابة .

 حروف الجر : -ب-3

تعريفها :    سميت هذه الحروف حروف الجر لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء أو لأن عملها  -       

يليها سواء كان إسما صحيحا نحو" مررت بزيد " أو الجر، وحروف الإضافة لأنها تضيف معناه إلى ما 

في تأويل الإسم، وهي ثمانية عشرة حرفا تجر الإسم وتوصل الإسم معنى الفعل وهي : من، إلى، حتى، 

 ( .180في، الباء، اللام، رب وواوها واو القسم، تاء القسم، عن، على الكاف، منذ،من، حاشا، عدا، خلا )

 محليا . را أوجر الإسم الواقع بعدها مباشرة جدا مختوما ظاهرا أو مقدا عملها : عمل حروف الجر هو  

 ر:  بع عشأكثر البحتري من إستعمال حرف جر " في " فعلى سبيل المثال نجد في قوله في البيت الرا

 وهم خافضون في ظل عال                  مشرف يحسد العيون ويخسي .       

 قوم عند البحتري وموقفه منهم .وجاءت "في" هنا لتصف مكانة ال

 كذلك نجدها في البيت الخامس وعشرون :

 وعداك الرجال بين يديه                       في خفوت منهم وإغماضي جرسي.       

 حيث يصف هنا مجريات معركة أنطاكية وحاول الجيش في تحريكه .

 :  أما حرف جر "من" وردت في القصيدة في البيت الثالث في قوله

 وبلغ من صبابة العيش عندي               طففتها الأيام تطفيف بخس        

                                                             

، 2( شمس الدين أحمد بن سليمان، أسرار النحو، تح : أحمد حسن حامد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 180)
 .270، ص 2002نابلس، 



 
 

 وكذا  قوله : 

 وقد رابني نبؤ إبن عمي                  بعد لين من جانبيه وأنس        

 كذلك نجد حرف الجر "عن" في قوله في البيت الأول :

 ت عن جرا كل حبس .صنت نفسي عما يدنس نفسي               وترفع       

 وعن هذا نواة شعرية تدل على ؟؟؟؟ متصلة بوحدات  -

 ها .تها بوكذا في البيت الثاني عشر دالة على الخسية واللؤم والدنس ؟؟؟؟؟ من المدلولات وإكتحم

 أتسلى عن الحظوظ وآسى         لمحل من آل ساسان درس .      

 كما نجدها في البيت الثامن عشر :

 الدهر عهدهن عن الجدة حتى غدون أنضاء لبسي . نقل       

 لحروففحرف الجر يلعب دورا دلاليا على مستوى القصيدة وربما يعود سبب إستخدام الشاعر هذه ا

 بكثرة إلى مرارة الواقع الذي عاشه .

دة اء وحإن إعتماد الشاعر في قصيدته على إستعمال حروف الجر والعطف لم يكن عبثا بل من أجل بن

 عب عليناجة يصاملة في النص وجملة مترابطة ومتناسقة وذلك لتوليد قصيدة متجانسة ومتكاملة إلى درمتك

 فصل شطر عن آخر أو بيت عن أخيه .

 الصيغ الصرفية :  -4

إن الصيغ الصرفية هي أوزان الكلمات أو هيئاتها الحاصلة من ترتيب حروفها وحركاتها وهي كثيرة  -   

ق بمختلف تفرعاته وأنواعه من الصيغ التي عملت على الثراء اللغوي في علم جدا ولقد كان الإشتقا

الصرف الذي يبحث في بنية الكلمة وهيئتها ويهتم بمشتقات اللغة وصيغتها وما يطرأ على الكلمة من تغيير 

 لفظي أو معنوي وكل ما يدخل عليها من زوائد وحذوف وتقديم وتأخير وإملال وإدغام وكذلك كل ما يؤدي

إلى المشاكلة اللغوية وهكذا يقف علم الصرف على كونه ما يتركب منه المفردات فلا فصاحة في الكلام إلا 

 (181بسلامة الكلمات التي تنسج هذا الكلام . )

 الجمع : وهو ثلاثة : -أ-4

ون" نواو" و"ادة "الجمع الذكر السالم : هو إسم يدل على أكثر من إثنين من الذكور العقلاء ويصاغ بزي -أ

 يلحق مفتوحة في حالة الرفع و"ياء" و"نون" مفتوحة في حالتي النصب والجر على مفرده، دون أن

 بالمفرد تغير على أن تحذف نونه عند الإضافة .

 ( 182لا يكون هذا الجمع إلا من أعلام الذكور العقلاء أو صفاتهم على أن تخلو من تاء التأنيث الزائدة .)

                                                             

 .09( صالح بلعيد، نظرية النظم، ص  181)

 .30، ص 2001، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 1( يوسفي عبد الجليل، قواعد اللغة، ط 182)



 
 

 يب .التركوجمع مذكر سالم وشرطه أن يكون لمذكر عاقل وخاليا من التاء  جمع العلم : يجمع العلم -

لف وتاء أضافة الجمع المؤنث السالم : هو إسم يدل على أكثر من إثنين .يصاغ جمع المؤنث السالم بإ -ب

 . مبسوطة على المفرد ومضمومة في الفع ومكسورة في النصب والجر من غير تغيير صورة مفردة

 يكون في : 

 لإسم المنتهي بتاء التأنيث الزائدة التي تحذف عند الجمع .ا -

 غير العاقل . -صفة-إسم العلم الدال على مؤنث العاقل  -
 المصدر الذي تجاوزت أحرفه الثلاثة . -
 الإسم الخماسي الذي لم يسمع له جمع . -
 ( 183ما إنتهى بألف مقصورة أو ممدودة .) -
عاقل ون للأكثر من إثنين مع تغيير صورة المفرد ويك جمع التكسير : جمع التكسير هو ما دل على -ج

 وغير العاقل، وللمذكر والمؤنث، وهو سماعي في أكثر أوزانه .وينقسم إلى قسمين : 

 ة ( .جمع القلة : يدل على ثلاثة حتى عشرة وله أربعة أوزان :) أفعل، أفعال، أفعلة، فعل -1

 .وزنا  لا نهاية وأوزانه عديدة تبلغ ستة عشرجمع الكثرة : يدل على ما فوق العشرة إلى ما  -2

 خمسين : ورابع ومن الأمثلة التي نجدها في قصيدة البحتري في جمع المذكر السالم في قوله في البيت ال

 أيدوا ملكنا وشدوا قواه                   بكمات تحت السنور حمس .          

 وكذا في لبيت الثالث وخمسون في قوله :

 غير نعمى لأهلها عند أهلي             غرسوا من ذكائها خير غرس           

 بالإضافة إلى البيت الخامس وخمسين قوله : 

 وأعانوا  على كتائب أربا               ؟؟ بطعن على النحور ودعس           

 أما بالنسبة لجمع المؤنث السالم فنجد في قوله في البيت الثامن :

 ا عهدتني ذاهنات                 أبيات على الدنئات شمس وقديم          

 كما نجده في البيت الواحد وأربعين في قوله : 

 مشمخر تعلو له شرفات                رفعت في رؤوس رضوى وقدس          

 وكذا في البيت الواحد وخمسين قوله : 

 على الصبابة حبسي فلها أن أعينها بدموع                  موقفات         

 ومن الأمثلة في جمع التكسير نجد قوله في البيت الثالث :

                                                             

(183 ) 



 
 

 بلغ من صبابة العيس عندي            طففتها الأيام تطفيف بخسي         

 وكذا في البيت الثاني عشر في قوله :  

 أتسلى عن الحظوظ وآسى         لمحل من آل ساسان درس .        

 الثالث عشر قوله :  بالإضافة إلى البيت

 ولقد تذكر الخطوب وتنسي .  ذكر بينهم الخطوب التوالي                

 كما نجده في البيت الثالث وعشرين :

 والمنايا مداثل وأندشر                وأن يزجي الصفوف تحت الدرفس .       

غ فعل ويصام بالللدلالة على من قا إسم الفاعل : إسم الفاعل هو إسم يصاغ من الفعل المبني للمعلوم -ج

يما مارعة إسم الفاعل من الثلاثي على وزن )فاعل( وغير الثلاثي على وزن مضارعه بإبدال حرف المض

 مضمومة وكسر ما قبل 

 ( .184الآخر )

 ومن الأمثلة الواردة عن إسم الفاعل في القصيدة نجد : قوله في البيت السادس وعشرين :

 بعامل رمح           ومليح من السنان بترس من مشيح يهوي        

 وكذا في قوله في البيت الواحد وأربعين :

 مشمخر تعلو له شرفات                رفعت في رؤوس رضوى وقدس        

 كما نجده في البيت التاسع وأربعين في قوله : 

 س وكأن الذي يريد إتباعا                طامع في لحوقهم صبح خم       

ارز ن : بالضمائـــر : الضمير هو إسم معرفة يدل على متكلم  أو مخاطب أو غائب والضمير نوعا -5

 )ظاهر(، مستتر )غير ظاهر( .

 تكون الضمائر البارزة : 

 منفصلة : وهي تنفرد في التلفظ بها، ولا تتصل بما قبلها . -

لا تنفع في أول الكلام، أما الضمائر متصلة : وهي ما تتصل بكلمة قبلها، فلا تنفرد في التلفظ به، و -

المستترة فهي تلفظ بل تقدر في الذهن وتعود على إسم قبلها، وتستتر الضمائر وجوبا في المتكلم 

 ( .185المخاطب، وجوازا  في الغائب )
 ضمير المتكلم : ورد في القصيدة في شكل ضمير مستتر وذلك في قوله :          -أ

 ا كل حبس .سي               وترفعت عن جدنف ما يدنسصنت نفسي م     

                                                             

 .230، بيروت، لبنان، ص 2003، دار المدار الإسلامي، 1( إيمان البقاعي، معجم الأسماء، ط 184)

 .42( يوسف حسني عبد الجليل، ص  185)



 
 

 وكذا في قوله في البيت الثاني عشر : 

 أتسلى عن الحظوظ وآسى         لمحل من آل ساسان درس .     

ت لى موإستعمل البحتري ضمير المتكلم الذي جاء مستترا تقديره "أنا" لأنه في حالة حزن وأسى ع

 دة : ى نفسه ويخاطبها وهذا مأدى إلى ظهوره في القصيالمتوكل، فالشاعر من حين لآخر يرجع إل

 لثانيضمير المخاطب : وردت في القصيدة مستترة كضمير المتكلم ونجدها في قوله في البيت ا -ب

 والعشرين :

 فإذا ما رأيت صورة أنطا                 كية إرتعت بين روم وفرس .       

 ثلاثين :ونجده أيضا في قوله في البيت الثالث وال

 وتوهمت أن كسرى أبرويز معاطي والبلهبذ أنسي        

الشاعر  ي لأنورد ضمير المخاطب في هذين البيتين ضميرا مستترا تقديره "أنت" وهذا لتأثير في المتلق

 بصدد وصف للإيوان .

 ن : لعشريضمير الغائب :ورد هذا الضمير في القصيدة بكثرة ونجده في قوله في البيت الثامن وا -ج

 يغتلي فيهم إرتيابي حتى              تتقراهم يداي بلمس         

م اهم يداهتتقر فالشاعر في الذا البيت يكشف عن إرتباطه العميق، إذ هو منغمس في نفسه، قائم ثابت حتى

 بلمسه فالضمير "هم" هنا يؤكد على الموصوف .

 كما نجده كذلك في قوله في البت الثاني والثلاثين :   

 أفرغت في الزجاج من كل قلب فهي محبوبة إلى كل نفس         

 إستخدمت النواة الشعرية "هي" في وضع مناسب لغرض الشاعر، إذ من حيث لها الشأن إتصلت 

 الشعراء ة عندبموضوعات لها وقع عند صاحبها بحيث أن النواة "هي" تدل على المدام التي كان لها مكان

. 

 لنواة لتوكيد الخبر وإثباته في ذهن المتلقي .ولجأ الشاعر إلى هذه ا

 التعريف والتنكير :  -6

النكرة : هي أصل ولهذا قدمها النحاة على المعرفة والنكرة إسم دل على غير معين كقولنا في القاعة  -أ    

 طالب، فالنكرة إذن عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر فكل إسم ورد في في الأمثلة، كلمة طالب،

إمرأة، لاعب، تدل على جنس موجود، فقولنا، "طالب" عبارة عن فرد شاع في جنس موجود وكلمة 



 
 

"شمس" جنس مقدر، والإسم النكرة من علاماته دخول كلمة "رب" عليه وذلك نحو : رب كتاب أنفع من 

 ( 186صديق، رب رجل أسرع من حصان )

لي أو ك ا شخصيا أو نوعيا بوضع جزئينالمعرفة : هي ما وضع لتستعمل في واحد معين تعيين -ب    

 وهي ستة أنواع بالإستقراء )المضمرات، الأعلام الشخصية أو الجنسية أو الإستعراضية( .

ما عرف بالنداء نحو : يا رجل إذا قصدت به معين المضاف إلى أحد الأمور الخمسة بالإضافة المعنوية 

(187 ) 

 من أمثلة ذلك نجد : فنجد أن القصيدة تنوعت بين التعريف والنكرة و

 النكرة : مثل قوله : -أ

يداي،  وارد، هنات، حربا، مصبح، ممسي، عجائب، دهرا، شمس، حلم، نجم، قفار، أطلال، فرس، روم،

 عني، مأتم، عرس، جوب، كوكب .

 المعرفة : منها قوله :  -ب

ن، ى، البيالبلوان، الدهر، العيش، الأيام، الزمان، الهموم، المدائن، الحظوظ، الخطوب، البسابسي، العيو

 الفراق، الكآبة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .26المجيد إبراهيم، في النحو العربي دروس وتطبيقات، ص  ( إياد عبد 186)

 .203، ص2002، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1(  شمس الدين أحمد بن سليمان، أسرار النحو، ط 187)

  



 
 

 

 

 المستوى البلاغي ودلالته :   -ب

 وفيه تعترض إلى البيان والبيع :              

البيان : هو إسم جامع لشيء، وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة وهو وضع الدلالة  -1

حث فيه كيفية تأدية المعنى الواحد بطرق تختلف في عليه أي علم المعنى وعليه فالبيان هو علم يب

 ( 188صورها وأشكالها وما تتصف به من إبداع وجمال أوقبح )

التشبيه : علاقة تجمع بين طرفين لإتحادهما أو إشتراكهما في الهيئة أو المعنى أو الصفة على أساس  -2

العينية، ترتد إلى العالم الخارجي الحسن أو العقل وتظل هذه العلاقة مقارنة لإتحاد ؟؟؟؟؟؟ الغيرية لا 

أكثر من إرتدادها إلى العالم الداخلي ويراعى في التشبيه "التناسب" المنطقي بين الطرفين أو العناصر 

 ( .189المتشابهة بحيث تبقى الحدود متمايزة )
 ونجد في قصيدة  البحتري التشابيه الآتية:

وجه داة ، وه، الأبلأربعة والتي هي المشتبه، المشتبه التشبيه التام : وهو تشبيه ذكرت فيه الأركان ا -أ

 الشبه، ومن الأمثلة التي نجدها في القصيدة من هذا التشبيه قوله : 

 فكأن الجرماز من عدم الأنس وإخلاله بنية رمس     

 حيث شبه الشاعر الجرماز بالرمس  والذي هو القبر في عدم الأنس .

بالكاف لما فيه من التوكيد لتركيبها من الكاف وأن ( .كما تفيد إقتراب  )والتشبيه ب)كأن( أبلغ من التشبيه

 (190الصورة أكثر من الحقيقة .)

 كذلك نجد التشبيه التام في قوله : 

 وكأن الإيوان من عجب الصنعة جوب في جنب أرعن جلس    

 حيث شبه الإيوان في صمته وعطمته بالترسي 

لتشبيه التمثيلي الذي لا يكون وجه الشبه فيه أمرا بينا بنفسه بل كما نجد نوعا آخر من التشبيهات وهو ا

 ( .191يحتاج في تحصيله إلى ضرب من التأويل )

 مثل قول الشاعر :

 تصف العين أنهم جد أحياء لهم بينهم إشارة خرس .    

نهم خرس فقد شبه هيئة الجنود وحركاتهم وإشاراتهم في الرسم بهيئة أشخاص أحياء يتفاهمون بالإشارة لإ

 وفيه إيحاء بقوة الرسم وقوة التعبير .

                                                             

 .71، ص 2002، لبنان، 1( علي الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة المكتبة العلمية، ط 188)

 .254الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص  ( إبراهيم رماني، 189)

 .421( أحمد مصطفى المراعي، علوم البلاغة، البيان، والمعاني والبديع، وطا، دار القلم بيروت، ص  190)

 .139 ، ص1995، دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، 2( غازي يموت، علم أساليب البيان، ط 191)



 
 

 ( 192بالإضافة إلى التشبيه البليغ أو المؤكد المجمل، وهو الذي حذف منه كل من الأداة ووجه الشبه )

 ونجده في قول الشاعر : 

 من مدام تقولها هي نجم             أضوأ الليل أو مجاجة شمس       

 نجم ولم يذكر الأداة ووجه الشبه .حيث شبه المدام وهي )الخمرة( بال

إلا  ن المجازبرا مالإستعارة : الإستعارة ألوب في التعبير يقوم على التخيل، كما يمكننا أن نعتبرها خ -3

ارم صحديد أنها ثمة إختلاف في الرأي بين النقاد والبلاغيين العرب من خلال سعيهم إلى إيجاد ت

 ونهائي بها .

 ( وهي قسمان : 193يحذف أحد طرفيه فعلاقتها المشابهة دائما )وهي من المجاز اللغوي بحيث 

 الإستعارة التصريحية : وهي التي يصرح فيها بلفظ المشبه به دون المشتبه . -أ

الإستعارة المكنية :وهي التي يحذف منها المشبه به ويكتفي بذكر المشبه، وإنما أستعارة   -ب

لوازمه كمثل قوله في الآية الكريمة :" رب بالكنية حيث التكنية من المشبه به يذكر الشيء من 

 ( 194أن وهن العظم من وإشتعل الرأس شيبا ")
ففي هذه الآية شبه الرأس بالنار المتأجحة وقد حذف المشبه به )النار( ورمز إليه بشبه من لوازمه )إشتعل( 

(195.) 

 الإستعارةومن بين الإستعارات التي وظفها "البحتري" في قصيدته )وصف إيوان وكسرى( نجد 

 التصريحية في البيت العشرين في قوله :

 لو تراه علمت أن الليالي           جعلت فيه مأتما بعد عرس     

ذف الأتم فحبلحزن فالاستعارة التصريحية في قوله )مأتما( حيث شبه الحالة التي آل إليها القصر من شدة ا

 المشتبه وهو القصر وصرح بالمشبه به وهو المأتم .

شدة  ك إستعارة تصريحية في قوله )عرس( حيث شبه الحالة أو الوضع الذي كان فيه القصر منكذل

 السعادة والفرح بالعرس فحذف المشبه وهو القصر وصرح بالمشبه به وهو العرس .

 أما الإستعارة المكنية فنجدها في قوله :

 ي رحلي الهموم                    فوجهت إلى أبيض المدانين عنس رتحض

 ه وهو)حضرت رحلي الهموم ( إستعارة مكنية حيث شبه الهموم بشيء مادي يحمل حيث حذف المشبه ب

 الإنسان وترك قرينة تدل عليه وهي )حضرت( .

 وكذا في قوله : 

 اثل وأندشر                وأن يزجي الصفوف تحت الدرفس .والمنايا مو     

                                                             

 .154( المرجع نفسه، ص  192)

 .71، ص 2002، لبنان، 1( علي الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة المكتبة العلمية، ط 193)

 .4( سورة مريم، الآية  194)
 .160ص  1991، منشورات عويدات الدولية، بيروت، باريس 1( سمير أبو حمدان، الإبلاغية في البلاغة العربية، ط 195)



 
 

 لمشبه بهاحذف  لمنايا بأشخاص مستعدين لتنفيذ الأوامر بحيث)المنايا مواثل( إستعارة مكنية حيث شبه ا

 ة .لمعركاوهم الأشخاص وصرح بقرينة تدل عليهم وهي ماثل كما نجد فيها إيحاء بكثير القتلى وشدة 

 

 كما نجدها في قوله :

 فهو يبدي تجلدا وعليه            كلكل من كلاكل الدهر مرسي     

راه كيف له واة مكنية حيث شبه الإيوان بكائن حي أناح الدهر عليه بكلك)عليه كلكل من كلاكل( إستعار

 تكون مضاضة الذل بعد نضارة العز وكيف يكون العدم بعد الوجود .

 بالإضافة إلى قوله في البيت الثامن والثلاثين : 

 عكست حظه الليالي وبات المشتري فيه وهو كوكب نحس       

 .لحال انية حيث صور الليالي بإنسان قادر على تغيير الوضع أو )عكست حظه الليالي( إستعارة مك

ميزت وعلى العموم فإن إستعارات البحتري بحسب ضوابط الشعريات الحديثة كانت ثرية، وعميقة ت

ئمة م وملابالحلاوة والعذوبة لأن شعريتها رعى فيها حسن تخير الوحدات المثيرة ودقة الوصف والنظ

 يمثل فيضع كلا من ذلك في موضعه ويجريه بفطنة ومهارة فائقة . المواقف إذ عند التمثيل

به  ما يستدللمت بالكناية : الكناية في اللغة مصدر لفعل )كنيت( أو )كنوت( نقول كنيت عن كذا ... تك -3

ة واز إرادجه مع عليه أو تكلمت بشيء أو أردت غيره .والكناية في البلاغة لفظ أطلق وأريد به لازم معنا

إرادة  جواز نى الأصلي .وبعبارة أخرى : كلام أريد به معنى غير معناه الحقيقي الذي وضع له معالمع

 ذلك المعنى الأصلي إن لا قرينة تمنع هذه 

 (.196الإرادة )

موصوف،  ية عنويقسم علماء البلاغة الكناية إلى ثلاثة أقسام حسب المكنى عنه وهي كناية عن صفة، كنا

 كنايات الواردة في القصيدة نجد قوله : كناية عن تشبيه، ومن ال

 ا كل حبس .نفسي               وترفعت عن جد ما يدنسصنت نفسي ع      

 نفسي( كناية عن الترفع والعفة . ما يدنس)صنت نفسي م

 وكذا في قوله : 

 مشمخر تعلو له شرفات                رفعت في رؤوس رضوى وقدس .       

 ية عن الشهوق والإرتفاع والصمود.)تعلو له شرفات( كنا

 كما نجدها في قوله :

                                                             

(196 ) 



 
 

 .ليس يدري أصنع إنس لجن           سكنوه أم صنع جن لإنس       

 .(  كناية عن الإستغراب والتعجب .أم صنع جن لإنس )أصنع إنس لجن، 

 بالإضافة إلى قوله :

 عمرت للسرور دهرا فصارت          للتعزي رباعهم والتأسي       

 )عمرت للسرور دهرا( كناية عن السعادة والطمأنينة.

 كما نجدها في قوله : 

 وكأن الإيوان من عجب الصنعة جوب في جنب أرعن جلس.    

 )الإيوان من عجب الصنعة( كناية عن العظمة .

 أيضا في قوله :

 وهم خافضون في ظل عال         مشرف يحسر العيون ويخسي       

 عال( كناية عن رفاهية العيش والإطمئنان .)وهم خافضون في ظل 

 كذلك في قوله : 

 وهو ينبيك عن عجائب قوم         لا يشاب البيان فيهم يلبس       

 )عجائب قوم( كناية عن عظمة الفرس تاريخيا وعراقتهم فنا وعميرانا .

 كما نجد في قوله : 

 وفرس  فإذا ما رأيت صورة أنطا          كية إرتعت بين روم     

 )إرتعت( كناية قوة التعبير في الرسم حتى إننا نفزع ونظن الأمر حقيقة .

 ة مصحوبةلحقيقاالكناية على وجه العموم في شعر البحتيري مولد من مولدات الشعرية لأنها تعطينا      

لنا  ير الذبدليلها والقضية في طيها وبرها ؟؟ وتقدم الدلالات المجردة في صورة المحسوسات كالمصو

 صوره عن الكرم أو الجود أو الشرف، فيجعل لنا المعنوي حسيا واضحا ملموسا .

 أي معنى لثانياوالكناية من حيث هي بعد من بعد أربعاء النسيج الشعر، قد ساعدت إلى كشف المدلول     

قي المعنى، لأنها نشطن المتلقي واسهمته في كشف السر بنفسه وهو الوقوف على الجانب الحقي

 ستعمالات الكنائية .للا

اما سر حلاوة الكنايةوسحرها فمرده الانصراف عن التعبير بالاصل الى ما هو املح في القلوب واعذب 

 ( .197لان حسنها ياتي من طريق المبالغة في الوصف )

                                                             

 . 951ابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، ؟؟، دار العلوم للنشر والتوزيع، ص ( ر 197)



 
 

البديع : هو العلم الذي تعرف به وجود تحسين الكلام من حيث الالفاظ ووضوح الدلالة على نحو  -2

عبير طرافة وجره وبمعنى اخر هو العلم الذي تعرف به المحسنات المعنوية واللفظية والتي لم يكسب الت

 (.198تلحق بعلم المعاني ولا بعلم البيان )

 الطباق :  أطلقت عليه اسماء عديدة منها :  -أ

 التطبيق، الطباق، التضاد والمطابقة والتكافؤ.        

حد ذو وال :" طابقت بين الشيئين اذا جمعت بينهما على حالتعريف اللغوي للطباق : قال الخلي -1

 وازلقتهما " . 

 وجاء في اللسان )طبق( "تطابق الشيئان : تساويا" .

 ..زلقتها .حد وأوالمطابقة الموافقة، والتطابق : الإتفاق، وطابقت بين الشيء : إذا جعلتها على حذو وا

:" هو الجمع بين الضدين أو المعنيين والمتقابلين التعريف الإصطلاحي : جاء في معجم المصطلحات  -2

في الجملة "، وجاء في الإيضاح :" هو الجمع بين المتضادين أي بين معنيين ومتقابلين في الجملة " 

(.199 ) 

 أقسامه : 

ن نائمة ر لعيطباق الإيجاب : وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا نحو : خير المال عين ساه -1

 نائمة(  . ≠مل على الشيء وضده )ساهرة .فالقول مشت

طباق السلب : وهو الجمع بين فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي نحو قوله تعالى :" قل هل يستوي  -2

( . فالفعل يعلمون أثبت في الطرف الأول من الطباق ونفي 200الذين يعلمون والذين لا يعلمون " )

في قوله تعالى :" فلا تخشو الناس وأخشون"  "بلا" في الطرف الثاني ويكون طرفاه أمرا ونهيا، كما

(201 ) 
 ((.202فالطرف الأول نهي )لا تخشوا( والطرف الثاني أمر )اخشون)

 ومن أمثلة الطباق في القصيدة نجد قوله : 

 ذكر تنيهكم الخطوب التوالي         ولقد تذكر الخطوب وتنسي      

 تنسي( طباق الإيجاب . ≠فالطباق بين )تذكر 

 قوله : كذلك في 

 لو تراه علمت أن الليالي             جعلت فيه مأتما بعد عرس      

 عرس( طباق الإيجاب . ≠فالطباق بين )مأتما 
                                                             

 .154، ص 2006، دار الرازي للطباعة والنشر والتوزيع، الاردن، 1( عاطف فضل، مبادىء البلاغة العربية، ط 198)

 .65، ص 3200يثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ، المؤسسة الحد1( محمد أحمد قاسم، علم البلاغة، البديع والبيان، ط 199)

 . 09( سورة الزمر، الآية  200)

 .44( سورة المائدة، الآية  201)

 .67( محمد أحمد قاسم، علم البلاغة، البديع والبيان، ص  202)



 
 

 كما نجده في قوله : 

 يتظنى من الكآبة أن يبدو لعيني مصبح أو ممسي     

 ممسي( طباق الإيجاب . ≠الطباق بين )مصبح

 بالاضافة الى قوله : 

 راق عن أنس إلف          عز أو مرهقا بتطليق عرس .مزعجا بالف    

 أنس( . ≠يظهر الطباق في قوله : )مزعجا 

ا لفهم وكمولة القد إستعمل البحتري الطباق كمحسن بديعي وذلك من أجل تقويته وتقريبه لذهن السامع وسه

 يقال : تفهم المعاني بالأضداد أو كما يقول الشاعر : 

 د    وبالأضداد تتميز الأشياء .فالضد يظهر حسنه الض    

 الجناس : هو إتفاق كلمتين في الهيئة وإختلافهما  في المعنى ويأتي على نوعين : -ب

 . لمعنىا* تام : هو ما إتفق عليه اللفظان في نوع الحروف وعددها وشكلها وترتيبها وإختلفا في 

السابقة التي يجب توافرها في الجناس  * ناقص : هو ما إختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة

 ( .203التام هي : أنواع الحروف، وأعدادها وهيئتها الحاصلة من الحركات والسكنات وترتيبها )

 فالشاعر تجاوز إستعمال الجناس التام، غير أنه إستعمل الجناس الناقص في قوله :

 عنس وعبس ومساع لولا المحاباة مني          لم تطقها مسعاة  لولا       

 فالجناس الناقص هنا بين )عنس وعبس( .

 كما نجه في قوله : 

 من مشيح يهوى بعامل رمح             ومليح من السنان بترس       

 فالجناس الناقص هنا بين )مشيح ومليح( .

 بالإضافة في قوله : 

 وكأن الإيوان من عجب الصنعة جوب في جنب أعن جلس .      

 ين )جوب وجنب( .فالجناس الناقص ب

 يكون الجناس لون ادبي إذا بعد عن التكلف وجاء عفوا لتلبية متطلبات المعنى .

                                                             

 .520( عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية، علم البديع، دط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص  203)



 
 

يكسو الجناس الكلام جمالا ويكسبه جرسا موسيقيا ويحسنه ويعبر عن إحساس الأديب ويعين على نقل هذا 

 (204الإحساس .)

،والبلاغيون .رتيب ما يقابلها على التالمقابلة : هي أن تؤتى بمعنين متوافقين أو معان متوافقة، ثم ب -ج

علها نهم من جد، وممختلفون في أمر المقابلة، فمنهم من يجعلها نوعا من المطابقة ويدخلها في ابهام التضا

 نوعا مستقلا من أنواع البديع وهذا هو الأصح لان المقابلة اعم من المطابقة .

لى ما ينبغي، فإذا أتى بأشياء في صدر كلامه أتى وصحة المقابلات تتمثل في توخي المتكلم بين الكلام ع

بأضدادها في عجزه على الترتيب بحيث يقابل الأول بالأول والثاني بالثاني لا يخرج من ذلك شيئا في 

 ( 205المخالف والموافق ومتى أخل بالترتيب كانت المقابلة فاسدة .)

 ومن بين المقابلات التي نجدها في قصيدة البحتري قوله : 

 وإشترائي العراق خطة غيني         بعد بيعي الشام بيعة وكس        

 الشام(  . ≠بيعي(   و   )العراق ≠المقابلة بين )إشترائي

 وكذا في قوله :

 ليس يدري أصنع إنس لجن          سكنوه أم صنع جن لانس .       

 إنس(  . ≠جن(   و   )جن≠ فالمقابلة هنا تظهر بين )إنس

بلة تضفى على القول رونقا وبهجة ويقوي الصلة بين الألفاظ والمعاني، ويجلو الأفكار فالمقا      

ويوضحها شريطة أن تجرى المقابلة مجرى الطبع أما إذا تكلفها الشاعر أو الأديب فإنها تكون سببا من 

 (206أسباب إضطراب الأسلوب وتعقيده .)

ليب التي تخرج عن معناها الأصلي لتفيد معنى المعاني : يهتم علم المعنى بدراسة التركيب والأسا -3

 (.207آخر، وفق تواجدها في السياق أي أنه "يدرس الخبر والإنشاء في مختلف أحوالهما" )

قارىء لى الونحاول في هذا الصدد الإشارة إلى بعض الأساليب التي استعملها الشاعر لإيصال فكرته إ

 ي المباسر الذي وضعت له في الاصل .وبعض الأغراض التي تخرج فيها عن المعنى الحقيق

بمعنى  لسامع* الأساليب الخبرية : إن الغرض الأصلي الذي وضعت لاجله الاساليب الخبرية هو إفادة ا

 أو مضمون فيحصل بذلك على المعلومات .

وإستطاع الشاعر في هذه القصيدة أن يتعدى هذا الغرض الى ما يخدمه ويعبر عن احزانه وياسه بطريقة 

 ر في المتلقي.تثي

                                                             

، 1986، 5198( عبد الرحمان شبيان، المختار في الأدب والنصوص البلاغية، دط، المعهد التربوي، الجزائر،  204)

 .233ص
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 وفي هذه القصيدة نجد بعض الاساليب الخبرية الواردة في قوله :

 ا كل حبس .نفسي               وترفعت عن جد ما يدنسصنت نفسي ع                

 التماسا منه لتعبي ونكسي .             وتماسكت حيث زعز عني الدهر               

 عندي                 طففتها الأيام تطفيف بخس .وبلغ من صبابة العيش         

 وبعيد مابين وارد رفه                        علل شربه ووارد خمس . 

 وكأن الزمان أصبح محمو                     لا هواه مع الأخس الأخس .              

تقرير جل الهذه الاساليب من ا هذه كلها أساليب خبرية وكما معروف أن الشاعر في الأصل يستعمل مثل

ن هذه انلمس والتوضيح وافادة السامع لكن الشاعر بهذه الاساليب استطاع ان يتجاوز بها هذا العرف ف

ي تنعكس ة التالتعابير جاءت لاظهار الاسى والحسرة التي تسكن نفسية الشاعر وتلك الاضطرابات النفسي

 في التوتر في الدلالات والتعبير .

 الاساليب الخبرية في قوله : وكذا نجد 

 وهم خافضون في ظل عال                    مشرف يحسر العيون ويخسي .               

 مغلق بابه على جبل القبق                     إلى دارتي خلاط ومكس                

 لبسابس ملس حلل لم تكن كأطلال سعدى                   في قفار من ا               

 بس ومساع لولا المحاكاة مني                     لم تطقها مسعاة عنس وع               

 نقل عهدهن عن الجدة                        حتى غدون أنضاء لبس                

 فكأن الجرماز من عدم الأنس                 واخلاله بنية رمس                

 رس لو تراه علمت أن الليالي                      جعلت فيه مأتما بعد ع               

  وهو ينبيك عن عجائب قوم                   لا يشاب البيان فيهم بلبس               

فهذه البيات في مجملها أساليب خبرية حين تبن وصف صورة الإيوان وغرضها الوصف واضهار 

ه ة في صمتالدهشيوان .فهذا الإيوان العظيم المستقر في قلب الجبل يثير الاعجاب والاعجاب بمميزات الإ

حتى وحه وكانه ترس، وفي حزنه كانه يتهالك على فراق  احبته عمن اكره على تطبيق عروسه وشقيقة ر

لا ه مجلفيرا الحظ عندما صار اليه انعكس وانقلب نحسا ثم يتمتع في في مخيلته رؤى الخيالات السعيدة

وى او بل رضرافلا يحلل النعيم والحرير معرفا بمظاهر السعادة، عال بشرفاته المرتفعة كانها فوق ج

تلفة قات المخالطب القدس بل يخيل اليه على اجنحة هذا الحلم ان القصر عامر كما كان بمراتب القوم .وبناء

انه وحي بيمبهج للنظر كانه غاصا بالوفود التي تقف خلف بعضها صفوفا حاسرة .فهذا الجو المثير ال

لة، مدة طوي الفرحبانقضاءه كان من يوم او اثنين لا غير، ثم يتحسر على تلك الديار البائدة التي امتلأت 

 لكنها الآن اصبحت موطنا للحزن والأسى .



 
 

 وكما نجد أيضا الأساليب الخبرية في قوله : 

 ة أرتعت بين روم وفرس فإذاما رأيت صورة أنطا              كي               

 والمنايا مداثل وأندشر                وأن يزجي الصفوف تحت الدرفس .               

 في إخضرار من اللباس على          أصفر يختال في صبغة ورس                 

 وعراك الرجال بين يديه               في خفوت منهم وإغماض جرس               

 من مشيح يهوي بعامل رمح           ومليح من السنان بترس               

 تصف العين أنهم جد أحياء             لهم بينهم إشارة خرس             

 يغتلي فيهم إرتيابي حتى                تتقراهم يداي بلمس             

ة في معركة أنطاكية وهي مجرد صورفالشاعر هنا يصف المعركة التي جرت بين الروم والفرس وهي 

صورة ذه الهالقصر، ولكن البحتري كانت له طريقة رائعة في الوصف ومخيلته واسعة في كيفية إيصالنا 

ا اليب كلهالأس فالبحتري أعجب بهذه الصورة وتفنن في وصفها وهذا التفنن هو الذي يؤثر في التلقي فهذه

 الرسم . خبرية وغرضها الوصف وإظهار الإعجاب بروعة

ساليب ال الا* الأساليب الإنشائية : ان طغيان الأساليب الخبرية في القصيدة شغلت الشاعر عن استعم

اكية الانشائية لان الشاعر بصدد تصوير حقائق وقعت وتقريرها وهذا من خلال وصفه لمعركة أنط

 ووصف الايوان بالاسناد الى مخيلته الواسعة .

آلامه رته وي ثنايا بعض الأبيات وكذا النهي والتي جسد من خلالها حيفالبحتري استخدم الاستفهام ف

 واحزانه .

ل يطلب زة، ه* الاستفهام : هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل وله أدوات كثيرة منها : الهم

 بالهمزة أحد أمرين: 

الغالب  ه فيلعنه ويذكر  التصوير : وهو إدراك المفرد وفي هذه الحال تأتي الهمزة متلوة بالمسؤول -أ

 معادل بعد أم .

التصديق : وهو إدراك النسبة وفي هذه الحال يمتنع ذكر المعادل يطلب بهل التصديق وليس غير،  -ب

 ( 208ويتمنع معها ذكر المعادل )

 ومن الإستفهامات التي نجدها في القصيدة قوله : 

 يرن ظني وحدسي ؟     حلم مطبق على الشك عيني             أم أمان غ         

يتساءل البحتري في هذا البيت ويستغرب من أن كسرى يناوله كأسا من الشراب، فهو يتوهم إن كانت  

 حقيقة أم مجرد خيال .

                                                             

 .189( علي الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، البيان والمعاني والبديع، ص  208)



 
 

 كما نجد كذلك في قوله : 

 ليس يدري أصنع إنس لجن          سكنوه أم صنع جن لانس .             

ظمته عه وعدليل على مدى إعجاب الشاعر بالإيوان وتعجبه بصن فالشاعر يتساءل عن صنع الإيوان وهذا

 لهذا يستفسر عن صانعه أهو من إختراع الإنسان أم الجن .

* النهي : النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الإستعلاء وله صيغة واحدة هي المضارع مع لا الناهية 

فاد من السياق وقرائن الأحوال كالدعاء .قد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي الى معان أخرى تست

 ( 209والإلتماس والتمني، والإرشاد، والتوبيخ، والتئيس، والتهديد، والتحقير .)

  وله :قفالبحتري لم يورد أسلوب النهي في القصيدة بكثرة بل يكاد ينعدم حيث نجد نهي واحد في 

 لبلوى فتنكر مسي لا ترزني مزاولا لإختباري             عند هذي ا            

با متحان صعن الإفالبحتري هنا ينهى بعدم إمتحانه وتجريبه في هذه المحنة التي أصابته، لأنه حتما سيكو

 وسلبا عليه وبالتالي يرفض أي محاولة في إختباره وهو في هذه البلوى .

ل يحقق ويصذا ل، وهفالبحتري في هذه القصيدة إعتمد على الأساليب الخبرية أكثر من الأساليب الأنشائية

   غرض .إلى غايته وهي تحقيق وتقرير الحقائق فالأساليب الخبرية هي التي تلائم وتناسب هذا ال

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .172( علي الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، ص  209)



 
 

 

 

 

 

 

  :المستوى الدلالي

 جاد البحتري في أكثر فنون الشعر وقصّر في الهجاء غير أن أروع شعره كان في الوصف.أ      

ي  البحترقة أنّ المتنبي و أبو تمام حكيمان والشاعر هو البحتري، والحقي وقد ذكر عن المعري أنه قال :

يقه وتحل أشعر الثلاثة عند من يفضلون رونق الديباجة وسهولة المعنى ووضوح التركيب وقرب الخيال

 وتآلف الألفاظ.

نبوغ في للى افقد كان مطبوعا على الشعر مولعا بالجمال واسع الخيال بعيدا عن التكلف، وقد ساعدته ع

سحري الجو ال ؤ ذلكالشعر بيئته التي عاش فيها حيث انطلق خياله انطلاق جو البادية، وتلألأت ألفاظه تلأل

 في بلده منبح.

وأهم مميزات شعر البحتري حلاوة موسيقاه وانسجامها مع العواطف والمعاني وخصب     

هولة نى وسحسن الديباجة وقرب المعالخيال،والإبداع في تصوير الألوان والصورة الفنية الرائعة، و

 الألفاظ وعدم التكلف وجودة الطبع وتلاؤم الأفكار وحسن حوك القصيدة وترتيب أقسامها.

 (210)ولعلّ هذا الذي دعا النقاد لأن يصفوا شعره بالسحر الحلال وبالسهل الممتنع.

ذا هفي  وتفنّن وقد اشتهر البحتري بقصيدته السينية التي يصف فيها "إيوان كسرى" الذي برع -

 بن بد اللهالفن براعة فائقة، جعلته محل إعجاب الأدباء والعلماء والشعراء، حيث يقول فيه ع

ب للعر المعتز وهو من القدامى:" لو لم تكن للبحتري إلا قصيدته في وصف إيوان كسرى وليس

الإنسان ووق  لتذمثلها لكان أشعر الناس في زمانه". وهذه القصيدة من الروائع التي وقف الفن وا

 برحابها طويلا لأنها جماع لفن الرجل وعبقريته وخبرة عمره.

والبحتري بفضل هذه السينية الرائعة استطاع أن ينهض بقيم فنية لم يكن يحلم بها الشعراء القدامى 

ة" وشعراء البادية، حيث أننا عندما نتصفح ديوانه نحس إحساسا عميقا انه استطاع أن يستخرج من "القيتار

 (211)القديمة للشعر كل ما يمكن من مهارة فنية للصوت والموسيقى.
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 يوان كسرى إدلالة العنوان :وصف 

رض غو في أتحكم العنوان ثلاثية، الزمان والمكان والموضوع ،هذا الأخير يتمثل في الوصف    

صر خاصة في ع الوصف ،وهو غرض عرف قديما في ثنايا القصائد وأحيانا كان يأخذ قصائد مستقلة

 العباسيين باعتبار هذا العصر البدايات الأولى لتبلور هذا الغرض. 

ط يرتب وهو غرض ارتبط بشعر البحتري كثيرا خاصة في هذه الفترة، لذلك كان من الطبيعي أن

 عنوان قصيدة البحتري بهذا الموضوع أو الغرض.

عبثا وإنما جاءت تلك اللفظة تعبر عن ذكر البحتري كلمة "إيوان" في عنوان قصيدته وهذا ليس      

 يوان"مكان جزئي داخل بلاط ملك الفرس حينما دخله الشاعر ووصل إلى وسطه، والذي يسمى بـ"الإ

دقق يحيث واجهته لوحة تعبر عن معركة من المعارك التي حدثت بين الروم والفرس فراح الشاعر 

 عبرا عنها في مضمون قصيدته.ويمعن النظر فيها فابتعد بخياله الى إحياء مشاهدها م

ملك  ي أنهثم نجد الشاعر يتم عنوان قصيدته بشخصية كسرى العظيمة والذي عرف في العهد العباس    

 الفرس والذي قاد الفرس أو الجيش الفرسي في كثير من معارك الروم.

ر به في عندما نبحث عن الرابط بين أجزاء العنوان نلحظ أن كسرى كان له مكان خاص اشته     

وة هم حظالقصر، وربما قد يكون ذلك المكان محل استقطاب مختلف الزوار خاصة الشعراء ممن كانت ل

ما  ت وهوعند الملك الذي حظي بالعديد من قصائد المدح والوصف الذي ارتبط بالعمران في ذلك الوق

 نه شاعرده لأهي عادة عنجسده الشاعر في اختياره للعنوان، إذ جعل وصفه لمكان كانت له أهمية كبيرة و

 عباسي ، تميز بغرض الوصف للعمران والقصور، وكل ما يثير في نفسه الدهشة والإعجاب.

 من هنا نرى أن العنوان هو عتبة لمضمون القصيدة وبالتالي جسد أفق انتظار القارئ.

 مناسبة القصيدة :

وكان مقر الملك يسمى" القصر كانت "المدائن " عاصمة بلاد الفرس قبل أن يفتحها المسلمون      

عركة مالأبيض" وفي وسطه "إيوان كسرى" وهي قاعة كان يجلس فيها، ولقد رسمت على احد جدرانها 

 وال دولةزبعد  أنطاكية التي دارت أحداثها بين الفرس والروم، وقد أصبح هذا القصر من الآثار الرائعة

 الفرس.

عباسي المتوكل فلما قتل حزن عليه ورثاه، فضاق به وكان البحتري الشاعر المقرب لدى الخليفة ال

إبن المتوكل الذي كانت له يد في قتل أبيه، وشعر منه أو اتجاهه بجفوة وفترت العلاقة بينهما فامتلأت نفس 



 
 

ا وذهب إلى المدائن في رحلة ليسلي بها نفسه ، فوقف أمام قصور الفرس الدارسة يصفها  البحتري هم 

بيتا ،  56حاول الانتقال إلى المعنويات أي إلى تاريخهم وعظمتهم،والقصيدة تقع في وصفا حسيا رائعا ثم ي

( منها في السبب التاريخي في ذكر هذه 06عشرة منها في ذكر البحتري لحاله وشكوى دهره ،وستة)

الوقفة ثم ستة أبيات في ذكر عظمة الفرس وستة أخرى في ذكر أحوال خاصة وما بقي من القصيدة 

 يوان ،وقد تفنن فيه الشاعر ماشاء.فوصف للإ

 وقد فاضت خواطر الشاعر وتأملاته وآلامه ونبعت من تجربته الشعرية قصيدة مطلعها:

ا ي دنَِس  نفَ سِي     وترََف ع ت  عَن  جَداَ ك لِّ جِب سِ  ِّ ن ت  نفَ سِي عَم   ص 

حزن لما ة بالفرس ونفسه مليئوفيها يذكر الشاعر جفاء المنتصر ابن المتوكل ويذكر رحلته إلى بلاد ال

 أصاب المتوكل على يد أعدائه ومنهم إبنه فيقول:

لقََد  رَابنَيِ ن ب و  اب نِ عَمِي          بعَ دَ ليَ ن  م                   َِ  وأ ن سِ  نبِيَ هِ ن جَاوَ

بِح  حَي ث  أ م   ب ا         أنَ  أ رَى غَي رَ م ص  فِيت  ك ن ت  حَر   يسِ وإِذاَ مَا ج 

وم  فوََجَه ت  إلى أبَ يَضِ المَداَئِنِ ع ن سِي لِى اله م  ضَرَت  رَح  َِ َِ َِ َِ َِ  حَ

 وفيها يصف الإيوان وما على جدرانه من رسوم لمعركة أنطاكية.

 بيات القصيدة:أشرح 

يعتبر إيوان كسرى مضرب المثل عند العرب ،ولقد استلمّ البحتري أحجاره وطاف بأركانه فقد       

 يف تصنع بالبادية إذا انتصف النهار وانتعل كل شيء  ظله ؟قيل لأعرابي ك

ها ي عليفأجاب وهل العيش إلا ذاك يمشي أحدنا ميلا فيرفض عرقا كأنه الحمان ثم ينصب عصاه ويلق

 كساءه وتقبل الرياح من كل جانب فكأنه إيوان كسرى.

 فعل ذلك ه بعدمأن بن برمك أجابلقد استشار أمير المؤمنين المنصور خالد بن برمك في هدم الإيوان غير 

ن بأي خالد رإلى  لأن الإيوان أثر عظيم يدل على أن ملة ودينا وقوما أذهبوا ملك لهدمه، ولم يصغ الأمير

انت هذه كسواء وبرمك فأمر بهدمه غير أنه وجد أن النفقة عليه في هدمه أكثر من الفائدة بنقضه فتركه، 

 .لك العهدرب لذاس إلا أنها دليل على منزلة الإيوان في صدور العالحكاية صحيحة أو خرافة تناقلها الن

لقد اختار البحتري الإيوان في وصفه لعلتين يذكرهما الأولى في بداية القصيدة وتتمثل في     

ها أساه ستودعالهرب من الهموم ومن ظلم الأقارب وبالفزع إلى طلول الإيوان ينسى في أكنافها حزنه وي

 قال :وشجاه وذلك حيث 

ا ي دنَِس  نفَ سِي     وترََف ع ت  عَن  جَداَ ك لِّ جِب سِ  ِّ ن ت  نفَ سِي عَم   ص 

 وتمََاسَك ت  حَي ث  زَع زَعَنيِ الد ه ر    التِمَاس ا مِن ه  لِتعَ سِي ونَك سِي

 ثم ينتقل الى الموضوع مباشرة بقوله:



 
 

ـ ت  إ        وم  فوََجَه  لِى اله م  ضَرَت  رَح  َِ َِ َِ َِ َِ ـسِي  لى أبَ يَضِ المَداَئِنِ ع ن  حَ  

سِ     ظ وظِ وآسَى          لِمَحَلِ مِن  آلِ سَاسَانَ درَ   أتَسََل ى عَنِ الح 

 هله نعمىن لألأوتراه في نهاية القصيدة يذكر أنه بكى على الإيوان وليست الدار داره ولا الجنس جنسه 

  يث يقول:ذلك حم به من الكتائب في أيام القتال وعلى أهله ولأنهم أيدوا ملكهم وشدوا قواه بما أمدوه

ا وَصَارَت       لِلتعَزَِي رِباَع                       ورِ دهَ ر  م  ع مِرَت  لِلس ر  َ  ه   سِيوالتـَأ

قفَاَت  عَلىَ                      و  ــوع      م  عِينَهَا بِد م 
 جِب سِ  باَبَةِ الص   فلََهــاَ أنَ  أ 

ين ينه وبالأخير يذكر أنه يكلف بالأشرف من كل جنس، ويبكي المجد الذاهب وأن تقطعت بوفي البيت 

 أهله الأسباب.

ا مِن  ك لِ سِن خ  وأ سِ  ـ      رَافِ ط ر  لَف  باِلأشَ   وأرََانيِ مِن  بَع د  أكَ 

ال قار، وقد ندثلإ_ ترينا سينية البحتري حسن قيام الشعر على الآثار وكيف تتجدد الديار في بيوته بعد ا

وصفه  ري فيصاحب) الفيح القسي في الفتح القدسي( بعد كلام: فانظروا إلى إيوان كسرى وسينية البحت

يوانه في د تجدوا الإيوان قد خرت شفاعته وعفرت شرفاته وتجدوا أن سينية البحتري قد بقي بها كسرى

 أضعاف ما بقي شخصه في إيوانه( وهي السينية التي مطلعها:

ن ت   ا ي دنَِس  نفَ سِي     وترََف ع ت  عَن  جَداَ ك لِّ جِب سِ ص  ِّ   نفَ سِي عَم 

بة ن صبامولقد كانت نزعة البحتري فردية وليست اجتماعية، كما أنه حدثنا كيف كففت الأيام 

يس ان أنعيشه، وما كان من غبنه حيث باع الشام واشترى العراق وكيف رابه نبو ابن عمه بعد أن ك

 ين الجانببين حيث يقول: المحضر ل

 واشترائي العراق خطة غبن      بعد بيعي الشام بيعة وكس

 لا ترزني مزاولا لاختباري      عند هذي البلوى فتذكر مسي

 وقد يحيا عهد بني ذا هنات      أبيات على الدنيئات شمس

 ولقد رابني نبو ابن عمي        بعد لين من جانبيه وانس

 ري عان من عنف الدهر وجوره ونلمح هذا من قوله :كما نجد أن البحت -

 وكان الزمان أصبح محمو     لا هواه مع الأخس الأخس

كان عرض سونجد البحتري أخذ يتحدث عن إيوان كسرى بعد مقدمته الوجيزة، كما تحدث عن بنيانه وي -

 القفار من الأعراب فيقول:

 سأتسلى عن الحظوظ وآسي        لمحل من آل ساسان در

 ذكرتنيهم الخطوب التوالي      ولقد تذكر الخطوب وتنسى



 
 

 وهم خافظون في ظل عال      مشرف يحسر العيون ويخسي

 حلل لم تكن كأطلال سعدى     في قفار من البسابس ملــس                     

 وفي قوله: 

 وهو ينبيك عن عجائب قوم      لا يشاب البيان فيهم بلبس

حسس ري يتد البحتري لوصف ما في الإيوان من النقوش والتهاويل ونلاحظ أن البحتفي هذا البيت يمه

ترجع روق ووهو يبين عن أثر الإيوان في نفسه، ويتوقف وهو يفصح عما بين العرب والفرس من شتى الف

ذا يقول حقاد ولهة الأهذه الحبسة الى إتقاء الفتنة وكبح ما يجتمع عن هذه المقارنة بين شهوة التنافر وإثار

 في هدوء :

 حلل لم تكن كأطلال سعدى     في قفار من البسابس ملس

 ومساع لولا المحاباة مني      لم تطقها مسعاة عنس وعبس

 وقد صدق البحتري وأن جرح الإيوان، وإلا فما هي أطلال سعدى ورسوم ليلى ونؤى عفراء.

 ونستجيد قوله: 

 بسنقل الدهر عهدهن من الجدة حتى غدون أنضاء ل

 فكأن الجرماز من عدم      الأنس وأخلافه بنية رمس

رماز ى الجفي هذين البيتين دقة وخيال ،ولنا أن نتأمل كيف صارت هذه الحلل )أنضاء لبس( وكيف أمس

 وكأنه )بنية رمس(.

 فأما قوله: 

 لو تراه علمت أن الليالي      جعلت فيه مأتما بعد عرس

 يها  البلى وتبطش بها أيدي العفاء.فهو غاية في بكاء المغاني، يتحكم ف

 ثم أخذ البحتري يصف ما في الإيوان من صور المعارك فقال:

 فإذا ما رأيت صورة أنطا    كية ارتعت بين روم وفرس

 إلى قوله:

 يغتلي فيهم ارتيابي حتى      تتقراهم يداي بلمس

صورة كسرى وهو يحاصر  وهذه القطعة من أدق ما قيل في الوصف ،حيث يذكر أنه شهد في الإيوان

أنطاكية وأنك لو رأيت هذه الصورة لارتعت من حملة الفرس على الروم، وكيف يرتاع المرء وهو يشاهد 

صورة على الحائط؟ هذا هو وجه الحسن فهو يذكر أننا حيث نرى هذه الصورة لا يخطر ببالنا أنها صورة 

ا مواثل أمامنا وأنوشروان يزجي الصفوف تحت وإنما نحسب لصدق التصوير أننا في ميدان القتال والمناي



 
 

الدرفس أو اللواء ، ولم يفتنه أن يصف ما على الجنود من ألوان الثبات وما هم عليه من إيثار الخفوت بين 

 مشيح بالرمح ومليح بالسنان.

 ولننظر كيف يقول: 

 تصف العين أنهم جد أحيا          ء لهم بينهم إشارة خرس

 يغــتلي فيهم ارتيابي حتى        تتقراهم يداي بلـــمس                     

ا يكتفي رة كمفهو يراهم جد أحياء وإن لم يسمع لهم صوت ،لأن في سماتهم ما يدل على اكتفائهم بالإشا

يده ورة بالخرس، فيعود إلى نفسه فيذكر أنه يرتاب ثم يغلب على حسه فيرتاب فيما يراه فيلمس الص

 م خيال، والمصور الحاذق هو الذي يسبغ على صوره أثواب الحياة.ليعرف  أحقيقة هي أ

لأبيات اهذه  رأينا كيف وصف البحتري ما رآه في الإيوان من رسم المعركة بين الفرس والروم وهو في -

 ينتقل إلى الحديث عن تلك الكأس الروية التي اصطبح بها في الإيوان فيقول:

 على العكسريين شربة خلسقد سقاني ولم يصرد أبو الغو      ث 

 مـــن مدام تقولها هي نجم         أضوء الليل أو مجاجة شمس

 إلى قوله:

 حلم مطبق على الشك عيني     أم أمان غيرن ظني وحدسي

 ونجد في قوله في وصف الخمرة بمجاجة الشمس شيء من روعة الخيال.

 م في قوله:ولنا أن نرى أو نتأمل كيف يدنو الشارب المحتسي آلة المدا -

 أفرغت في الزجاج من كل قلب      فهي محبوبة إلى كل نفس

التعميم مول وبحيث يخالها أفرغت في الزجاج من كل قلب وأنها لذلك محبوبة إلى كل نفس فإذا لهذا الش

حتري معنى يروع أصحاب الأذواق من علماء المعاني ،ولننظر كيف دارت الخمر بعد ذلك برأس الب

لى يف تاب إأن كسرى نديمه، والبلهبذ أنيسه، وك –الذي لا يتوهم وهو في مثل حاله  ومن ذا -فتوهم 

ديد ما التر رشده، وأخذ يفكر أهو في حلم أطبق عينيه على الشك أم هي أمان غيرن ظنه وحدسه،وفي هذا

 فيه من تمثيل الحيرة والارتياب في رأس المعتقل النشوان.

 بالإضافة إلى قوله:

 أنس لجن     سكنوه أم صنع جن لإنسليس يدري أصنع 

ها زخر بفهذا البيت من عيون القصيدة، والعرب ينسبون إلى الجن صنع كل عجيب وهي خرافة قديمة ت

لفرد بيت االأساطير ،وهي كذلك مورد من موارد الخيال، وكأن من المستوجب أن يعقب البحتري هذا ال

 بقوله:

 في الملوك بنكسغير أني أراه يشهد أن لم      يك بانيه 



 
 

 وكذا قوله:

 فكأني أرى المراتب والقو     م إذا ما بلغت آخر حسي

 وكأن الوفود ضاحين حسرى   من وقوف خلف الزجاج وخنس

 إلى قوله: 

 عمرت للسرور دهرا وصارت     للتعزي رباعهم والتأسـي 

 ة حبسفلها أن أعينها بدمــــوع       موقفات على الصباب                     

ولهذه الأبيات روعة يحسها من شهد من التصوير الصادق مثل ما شهد البحتري في أعطاف 

 الإيوان،والبحتري بهذا الوصف فنان يقول على علم ويعرف ما يعني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعجم الشعري:

 ماهية المعجم الشعري ووظيفته:

، ويعني تمييز النص الشعري (212)النقد الأدبي الألسني  تعد قضية المعجم الشعري من مستحدثات     

 (213)بمجموعة من الخصائص الفنية الشعرية التي يتفرد بها أو التي يجب أن يتفرد بها على الأقل.

والكلمة في البناء الشعري تفقد طبيعتها القاموسية المحددة ، وتستحيل إلى خلق آخر لطبيعة أخرى تقف 

 (214)حاء منه ،ويقف كل التحويلات الجمالية المتحركة على سطحه.العلامات فيه ،ويقف الإي

فالكلمات في الشعر يقصد بها ماوراء مدلولها ،فلا يقف الشاعر امام معانيها المعجمية مثل وقفة 

 (215)الناشر،وإنما يصبح للكلمات معاني ودلالات تتعدى بكثير المعنى المعجمي .

 ن اثنين في المعجم الشعري :نلاحظ أن قصيدة البحتري تقوم على محوري

 معجم الحزن والأسى والألم وما في حكم هذه المعاني والمتمثلة في زعزعني الدهر ولها:أ

أسي تعزي،التال   تعسي،نكسي،البلوى، حربا، الهموم، رمس ،مأتما، المنايا، عراك الرجال، الكآبة، الفراق

 ،دموع ، بطعن.

                                                             
د ط ، ديوان المطبوعات  عبد الملك مرتاض ، بنية الخطاب الشعري دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية ، - 212

 .177،ص1991الجامعية ،الجزائر، 
 .173المرجع نفسه،ص - 213
 .69،ص1979، دار العودة، بيروت، 1مصطفى السعدني ،البنيات الأسلوبية في لغة الشعر ، ط - 214
 .65المرجع نفسه، ص - 215



 
 

ا، هوي،سروريوما في حكمهما مثل: الصبابة، المحاباة،عرس   معجم الفرح والسرور والسعادة  ثانيهما:

 ارتياحا، البياض ،اللقاء ،اقتراب، السرور ،هواه.

 العلاقة بين الحقول الدلالية:

 نرى أن العلاقة بين هذه الحقول الدلالية هي علاقة ضدية،لأن الفرح نقيضه الحزن.   

 حيا بحياة أفضل منها.فالشاعر يعيش حياة حزينة فيطمح ويسعى أن يعيش وي

ه لبعض تخدامومن خلال المعجم اللغوي الذي اعتمده البحتري ،نجد أن ما زاد قوة للعبارة هو اس

لشعرية اهبته الألفاظ الغامضة ،لأن الاستعمال المعتاد والمتداول دليل على ضعف الملكة اللغوية ومو

 معانياظ والذي يغوص في أعماق الوضعف قاموسه اللغوي.والشاعر الحقيقي هوالذي يتلاعب بالألف

ال ن أعممويجعل من الصور التعبيرية الإيحائية أقوى فنا من الصور الوصفية المباشرة، وهذا عمل 

 الخيال.

        

 

 المستوى الموسيقي :

هو الذي يتناول فيه الدارس ما في النص من مظاهر الإتقان الصوتي ومصادر الإيقاع وفيه من   

 (216)نبرة والتكرار والوزن، ما بينه المنشئ من توازن وتوازي ينفذ السمع والحس.ذلك النغمة وال

والإيقاع الموسيقي نظام قائم على التناسب بحيث تتوزع الأدلة الصوتية على طول المعطى الإيقاعي 

بشكل يراعي فيه البعد الزمني بين متحرك وساكن يتكرران بعدد دقيق وزمان محدد إلى النهاية، وهذا 

لإيقاع نحو الأمام لا يتوقف في القصيدة العمودية إلا بوصول الوحدة الإيقاعية الكبرى ثم يحركها  عنصر ا

 .(217)التكرار فلا يتوقف إلا بانتهاء الوحدة الإيقاعية الموالية لها وهكذا إلى نهاية النص 

انب وظيفتها في ولموسيقى الشعر أهمية عظيمة في التأليف بين الصورة الشعرية وتكوينها إلى ج  

تبليغ المعنى.الموسيقى فن فطري غريزي ومنذ كان الإنسان كانت الموسيقى في الطبيعة، في غناء الطير 

وفي حفيف الأوراق وفي وقع المطر وكذا في هدير الأمواج وفي مناغاة الطفل .كل شيء كان ينضج 

 (218)الها وتفوقا طبيعيا بجمالها.بالموسيقى وهذا النشوء الفطري خلق عند الإنسان إحساسا غريزيا بجم

 الوزن: -1

 تنتمي القصيدة إلى الشعر العمودي الذي يعتمد على أوزان الخليل وبالضبط البحر الخفيف.       
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سمي كذلك لأن الوتد المفروق اتصلت حركته الأخيرة بحركات الأسباب فخفت وقيل سمي خفيفا لخفته 

أوائل أجزائه وأواخرها والأسباب أخف في النطق من الأوتاد على اللسان الناتجة عن تعاقب أسبابه في 

 .(219)ووزنه التام فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مرتين في البيت

إن اختيار الوزن له وظيفة أسلوبية تتجلى في علاقة الوزن بموضوع القصيدة ومضمونها، ومن هنا كان 

والمعنى والوزن تأتلف فيحدث من ائتلافها الوزن شيئا واقعا على جميع اللفظ الدال على معنى ،فاللفظ 

 .(220)بعضها إلى بعض معان

 كية ولقدأنطا ولقد لجأ البحتري إلى استعمال هذا البحر لأنه يلبي غاياته في وصف إيوان كسرى ومعركة

م يجعلهوكان هذا البحر يخدم الغرض ،وذلك بخفته في الذوق والتقطيع، وكذلك ليؤثر في السامعين 

 الذي يشعر به من حزن وأسى يعيشون الحدث

 القافية: -2

القافية هي مجموعة أصوات تكون مقطعا موسيقيا واحدا يرتكز عليه الشاعر في البيت الأول      

فيكرره في نهايات أبيات القصيدة كلها مهما كان عددها )في القوافي المفردة( أو أن يكون المقطع الصوتي 

 .(221)مزدوجا بيت في كل بيت وشطره و عجزه 

فيرى الخليل أن القافية عنده هي ما بين أخر حرف من البيت إلى أول ساكن يليه مع متحرك الذي قبل 

 .(222)الساكن، وتكون القافية على رأي الخليل ) الواو، اللام، الحاء، الكاف، الميم والواو(

وقد لدخيل،وحروف القافية مخصوصة بها وهي ستة: الروي، والوصل والخروج و الردف والتأسيس وا

 جمعها "صفي الدين الحلي في قوله" 

 مجرى القوافي في حروف ستة     كالشمس تجري في علو بروجها

 (223)تأسيسها ودخيلها مع ردفها         ورويها مع وصلها وخروجها 

ول حفنجد في قصيدة البحتري التي نحن بصدد دراستها "وصف إيوان كسرى" نجد قافيتها تتمحور 

 ومضمونها، أي أنها تخدم الفكرة وذلك في وصف الإيوان. موضوع القصيدة

 الروي: -3

الروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ويلزم تكراره في كل بيت منها في موضع واحد وهو      

نهايته وإليه تنسب القصيدة فيقال: لامية أو ميمية أو نونية أو غير ذلك،والروي إذا كان متحركا يسمى 

 .(224)ذا كان ساكنا فهو المقيد مطلقا أما إ
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ات والقصيدة التي نحن بصدد دراستها فهي قصيدة سينية ويصنف هذا الحرف من بين الأصو

رة م 55ة المهموسة وهو ما أعطى للقصيدة صفة الشعرية والجمال، وهذا الحرف تكرر كروي في القصيد

 مرة. 100مرة والمجموع  45أما في محتواها أي في المتن ورد 

ة لصوتيالتكرار لحرف السين في قصيدة "وصف إيوان كسرى" للبحتري أثرى القصيدة الخاصية ا وهذا

 وأضفى إليها خاصية الشعرية.

 

 

 

 

 التدوير: -4

يشير مصطلح التدوير في الدراسات التي تتصل بعلم العروض وموسيقى الشعر إلى       

 خاص بالشعر الحر. معنيين،أولهما خاص بالقصيدة )البنية التقليدية( ،والآخر

أما ما يتصل بالشكل البيتي الموروث فيدل على اتصال شطري البيت واندماجهما بحيث لا يمكن تقسيم 

البيت إلى شطرين، إلا من خلال تقسيم إحدى كلماته لتصبح بعضها في آخر الشطر الأول وبعضها في 

 .(225)نظام التفاعيل في هذا الوزن أول الشطر الثاني ،تأسيسها على الوزن أو البناء الإيقاعي بحسب 

 ولإظهار هذا التدوير قمنا بالكتابة العروضية وذلك بتقطيع بعض أبيات القصيدة.

 في البيت الخامس:

 وكأن الزمان أصبح محمو         لا هواه مع الأخس الأخس

 وكأنن ززمان أصبح محمو        لن هواه مع لأخسس لأخسسي

///0/ 0/ /0/ /0// /0/0         /0 //0/   //0//0/  0//0/0 

 فعلاتن     متفعلن  فعلاتن        فاعلات    متفعلن   فاعلاتن

 في البيت الثاني والعشرين:

 فإذا ما رأيت صورة أنطا    كية ارتعت بين روم وفرس

 فإذا ما رأيت صورة أنطا    كية رتعت بين رومن وفرسي
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  . 129، ص2005الإسكندرية،



 
 

///0 /0 //0/  /0///0/0     ///0/0/ /0/ /0/0  //0/0  

 فعلاتن متفعلن    فعلاتن     فعلاتن     متفعلن   فاعلاتن

 وفي البيت الثالث والعشرين:

 والمنايا مواثل وانوشر     وان يزجي الصفوف تحت الدرفس

 ولمنايا مواثلن وانوشر     وان يزجصصفوف تحت ددرفسي

/0//0/0 //0//0 ///0/0  /0/ /0/0//0//0   /0/    /0/0 

 متفعلن  فعلاتن   فاعلاتن   متفعلن   فاعلاتن   فاعلاتن

 وكذا في البيت الخامس واربعين:

 فكأنني أرى المراتب والقو     م إذا ما بلغت آخر حسي

 فكأنني ارلمراتب ولقو          م اذا ما بلغت ااخر حسسي

///0/0 //0//0 ///0/0        // /0 /0 //0//0  ///0/0 

 فعلاتـن متفعلن   فعلاتـن         فعلاتن  متفعلن فعلاتن 

 كما نجده في البيت السابع واربعين:

 وكأن القيان وسط المقا      صير يرجحن بين حو ولعس

 وكأنن لقيان وسط لمقا       صير يرجحن بين حوون ولعسي

///0/0 //0// 0/0//0       /0//0/0 //0//0    /0//0/0 

 متفعلن     فاعلاتن   فعلاتن متفعلن فاعلاتن       فاعلاتن

ن أا القول يمكننإن ظاهرة التدوير تجعل المعنى في الشطر الأول لا يقوم إلا بواسطة الشطر الثاني، و -

لالية خرى دالبيت هنا بنية واحدة أي أن كل شطر يخدم الآخر وهذا ما منح القصيدة أغراض جمالية وأ

 سمات الشعر القديم.،ولقد اعتمد البحتري على ظاهرة التدوير لأنها من 

 التضمين: -5

وهو تضمين معنى البيت الثاني معنى البيت الأول، ولا يتم معنى البيت الأول إلا بمجيء البيت        

 .(226)الثاني، وهو في اللغة تثبيت شيء في شيء آخر 

 وهو في العيوب : تعلق قافية البيت الأول بالبيت الثاني .     
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ت قائما بنفسه ولكنه يحوي جملا غير مفسرة والبيت الثاني يفسر تلك الجمل، ومن التضمين أن يكون البي

 .(227)البيت الثاني يرتبط بالأول  كفالبيت الأول يحتاج ورود الثاني، كذل

 ومن الأمثلة الواردة عن التضمين في القصيدة نجد:

 قوله:

 وتماسكت حيث زعزعني الدهر التماسا منه لتعسي ونكسي

 يش عندي     طففتها الأيام تطفيف بخسبلغ من صبابة الع

 وبعيد ما بين وارد رفه          علل شربه ووارد خمس

 وكذا في قوله:

 حضرت رحلي الهموم فوجهت إلى أبيض المدائن عنسي

 أتسلى عن الحظوظ وآسى       لمحل من آل ساسان درس

 ذكر تنيهم الخطوب التوالي    ولقد تذكر الخطوب وتنسي

 قوله:كما نجده في 

 فإذا ما رأيت صورة أنطا     كية ارتعت بين روم وفرس

 والمنايا مواثل وأنوشر       وان يزجي الصفوف تحت الدرفس

 في اخضرارمن اللباس على أصفر يختال في صبيغة ورس

 التكرار: -6

سواء  يتحدد مفهوم التكرار في أبسط مستوى من مستوياته بأن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه    

كان اللفظ متفق المعنى أو مختلفا، أو يأتي بمعنى ثم يعيده، وهذا من شرط اتفاق المعنى الأول والثاني فإن 

كان متحد الألفاظ والمعاني فالفائدة في إثباته تأكيد ذلك الأمر وتقريره في النفس وكذلك إذا كان المعنى 

 .(228)في الإتيان به للدلالة على المعنيين المختلفين متحدا وإن كان اللفظ متفقين والمعنى مختلفا فالفائدة 

كرار محددا للتهي التي تفرض وجودا معينا و –ولا سيما الشعرية منها  –غير أن طبيعة التجربة الفنية 

 .اري معينم تكروهي التي تسهم في توجيه تأثيره وأدائه بالقدر الذي تجعل من القصيدة كيانا فنيا لنظا

 نواع التكرار:أ

 وهو تكرار الحرف أو الفعل أو الاسم. التكرار البسيط: -أ

                                                             
  .246المرجع نفسه ، ص -227
مشق محمد صابر عبيد ، القصيدة العربية بين البنية الدلالية والبنية و الإيقاعية، من منشورات  إتحاد الكتاب العرب، د - 228

 .182،ص2001، 



 
 

 نجد في تكرار من حروف العطف وذلك في قوله: تكرار الحرف: -1

 في البيت الثاني:

 وتماسكت حيث زعزعني الدهر التماسا منه لتعسي ونكسي

 وكذلك في قوله في البيت التاسع:

 ولقد رابني نبو ابن عمي      بعد لين من جانبيه وأنس

 وكذلك قوله في البيت الثالث والعشرين:

 والمنايا مواثل وأنوشر     وان يزجي الصفوف تحت الدرفس

ى تكرار نا إللقد أكثر البحتري من حروف العطف في هذه القصيدة والتي يريد الربط والوصل وإذا انتقل

 من حروف الجر، نجده في قوله في البيت الرابع والعشرين:

 ى أصفر يختال في صبيغة ورسفي اخضرار اللباس عل

 كذلك قوله في البيت السادس والعشرين:

 من مشيح يهوي بعامل رمح     ومليح من السنان بترس

 وكذلك نجده في قوله في البيت السابع والثلاثين: 

 مزعجا بالفراق عن أنس إلف     عز أو مرهقا بتطليق عرس

 وكذلك في قوله في البيت الخامس والخمسون:

 على كتائب أريا         ط بطعن على النحور ودعس وأعانوا

 

 تكرار الفعل: -2

 ر من فعليت أكثبلقد أكثر البحتري من استعمال الأفعال الماضية فنجد في كل  تكرار الفعل الماضي: -2-أ

 واحد ومن الأمثلة على ذلك نجده في البيت الأول في قوله:

ا ي دنَِّس  نفَ سِي   َِ َِ جِب     ص ن ت  نفَ سِي عَم   سِ وترََف ع ت  عَن  جَداَ ك ل 

 ونجده كذلك في قوله في البيت الثاني:

 ك سِيوَتمََاسَك ت  حَي ث  زَع زَعَنيِ الد ه ر      ال تِمَاس ا مِن ه  لِتعَ سِي وَنَ

 وكذا في البيت السادس:

 ةَ وَك سِ واش ترَِائِي العِرَاقَ خِطَةَ غ ب ن       بَع دَ بيَ عِي الش امَ بيِعَ 



 
 

 كما نجده في البيت الحادي عشر: 

ت  إلِىَ أبَ يَضَ المَداَئِنِ عَن سِي وم  فوََجَه  لِي اله م   حَضَرَت  رَح 

 تكرار الفعل المضارع: -2 -ب

 نجده في قوله في البيت السابع:

تبَِارِي    عِن دَ هَذِي البلَ وَى فتَ ن كِرَ مَسِّ  نيِ مَزَاوِلا  لاخ  ز   يلاَ ترَ 

 لك في البيت الثاني عشر قوله:وكذ

سِ  ظ وظِ  وآسِي      لِمَحَل  مِن  آلِ سَاسَانَ درَ   أتَسََلىَ عَنِ الح 

 كما نجده في البيت السادس والثلاثين :

سِي و  مَم  ِِ بِح  أَ ي نيِ م ص  ِِ  يتَظََن ى مِنَ الكَآبَة أنَ  يبَ د و لَِعَ

 وكذلك في البيت الثامن والعشرين قوله:

سِ  يَغ تلَِي تيِاَبِي حَتىَ       تتَقَرََاه م  يَداَيَ بلَِم   فيِهِم  ار 

 تكرار الاسم: -3

 لقد كرر البحتري في قصيدته الأسماء ومن الأمثلة على ذلك نجد:

 قوله في البيت الثالث عشر:

ي ِِ سِ َِ ط وب  وت ن  الِي    ولقد تذّ كِر  الخ  َِ ط وبَ الت وَ  ذكَ رَت نيِهِم  الخ 

 

 قوله في البيت الثالث واربعين:كما نجده في 

ن س   ن ع  جِنِ لإ  ن ع  إنِ س  لِجِن      سَكَن وه  أمَ  ص   ليَ سَ يَد رِي أصَ 

 التكرار الصوتي: -4

 هو التكرار في المستوى الموسيقي في بنية النص الشعري وهذا يكون أثناء السمع     

 ض الأمثلة:ومن بين التكرارات الصوتية الواردة في القصيدة نذكر بع

 منها البيت السادس والعشرين:

سِ  ناَنِ بتِرِ  لِيح  مِنَ السِّ ح     وَم  م  وِي بِعاَمِلِ ر  شِيح  يَه  َِ ن  م  َِ  مِ

 كذلك في البيت الثالث عشر:



 
 

ي ِِ سِ َِ ط وب  وت ن  الِي    ولقد تذّ كِر  الخ  َِ ط وبَ الت وَ  ذكَ رَت نيِهِم  الخ 

 

 الهندسات الصوتية: -7

براك: " إن الكلام الشعري ينتظم وفق بنية الوزن التي تظهر في أول الرموز المحفورة  قال جاك      

على أسطوانية ،أما بالنسبة للقصيدة فإنّ منفحا من نوع معين أي صوت الإنسان هو الذي سيؤدي المعاني 

 (229)بالإضافة إلى الأصوات ".

 (230)الموسيقية في التجربة الشعرية". والهندسة الموسيقية هي: " تكرار الأصوات اللّغوية وقيمتها

وإنّ أهمية الهندسة الصوتية لا تكمن في رسم الخطوط العريضة لهذا المفهوم، ومن ثم يتم تطبيقها على     

قصيدة معينة وحتى وإن كانت هذه القصيدة تنتمي إلى التراث الشعري القديم .وبذلك نعيد الموسيقى 

 (231)د أن ضاعت في متاهات المفاهيم الفلسفية.الشعرية في مفهومها الحسي الفني بع

سرى" وان كومن بين الهندسات الموسيقية التي نحاول تطبيقها في القصيدة التي بين أيدينا "وصف اي

 للبحتري دراسة الفونيمات التي تتكرر داخل القصيدة وأشكالها .

 الهندسة الصوتية الأولى: تكرار الفونيمات في كل نهاية بيت شعري . -1
 س  /                             

 س  /                            

 (02نكسي )البيت  /   ن س ي     / 

 (11عنسي )البيت  /   ن س ي     / 

 (13تنسي )البيت /   ن س ي     / 
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/ 
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 ل س

 ل س

 ل س

/ 

/ 

/ 

(16بيت ملــــــــس) ال  

(29خلــــــــس )البيت   

(35جلــــــــس )البيت   



 
 

 الهندسة الصوتية الثانية: -2

 ي.الثان الشطر الأول من البيت الأول ونهاية الشطر الثاني من البيتتكرار الفونيمات في نهاية 

 / ز 

 ز / 

 نفسي    / ن س ي 

(02نكسي)البيت  / ن س ي / 

   

 

 أمس / م س 

  (54حمس)البيت /                   م س / 

  الهندسة الصوتية الخامسة:

 اني .ت الثي من البيت الأول وبداية الشطر الثاني من البيتكرار الفونيمات في بداية الشطر الثان

 

 / ف 

 / ف 

 

 (16)البيت  في / ف ي 

 (25)البيت  في / ف ي 

 

 (06)البيت  بعد / ب ع د 

 (09)البيت  ب ع د                    /                     بعد                  

 

 

 

 

(01) البيت    

(48) البيت    



 
 

 

 

 

 السادسة: الهندسة الصوتية

 ني .الثا تكرار الفونيمات في بداية الشطر الثاني من البيت الأول وبداية الشطر الأول من البيت

 س / 

 / /   س

 

 (16ملس)البيت  / م س / 

 

 (17)البيت  / ومساع / 

 

 (37عرسي )البيت  / ع س / 

 

 (38)البيت  عكست / ع س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م س



 
 

 

 

 

 

 

 تمة: اـــــــــخ

ظ إن المعنى الشعري معنى خاص يقتضي من المتلقي تاملا خاصا للكشف عن مرامي الالفا

  ي الفكر،لمتلقوابعادها الشعرية، وفي هذا وعي كامل بايحائية اللغة لذلك يعمد الشاعر الى ان يقدم ل

صور ن الا مبطريقة تجمع بين المتعة والتامل الذي يوقظ فكره ويثير وجدانه وتبعث في مخيلته عدد

هذه  والاحاسيس لذلك نراهم يحاولون وصف ما تعطيه الصورة من مخزون شعوري نفسي، ويعبرون عن

ية بر الخاصي تعتالعملية بالصياغة او الصورة واخيرا بمصطلح التخيل وهذه اشارة الى القوة المبدعة الت

مال تلف الاعر بمخجعل النتلقي يتاثالنوعية التي تميز الشاعر عن غيره وهذه الخاصية )الخيال( هي التي ت

 الادبية الابداعية وتثير انفعالاته.

فالمتلقي شديد التاثر بالعمل الابداعي لان الفن ليس بمعزل عن الاطار الخارجي، فكما انه يرجع      

ين الفن بلصلة الى الذات الواعية المتمثلة في الشخصية المبدعة، لانه يصطبغ بنظم الحياة من حوله فا

ضل ذا بفوالحياة واضحة، والشاعر يصور الاشياء من حوله للمتلقي كانها محسوسة ومنظور اليها وه

 ة، ولكنهجماليالخيال الواسع الذي لا يعمل الا من خلال معطى حسي فالمبدع هو الذي يبتكر التجربة ال

 لمبدع منان اثير وجديتوسل بلغة تثير الاحساسات في الاذهان فكل ما يثير المشاهد والاحداث وكل ما ي

 نفس.مواقف الحياة مفرحها ومحزنها، وكل ذلك يؤثر في المتلقي ويبرز هذا الاثر في اجواء ال

فالخيال الشعري يحدث في المتلقي التذاذا او تلذذا خاصا، وهذا الالتذاذ لا يكون بذكر الشيء      

 ذذ انسان يتللال له اذا حوكي، ولذلك المقصود بذكره دون ان يحاكي، بل انما يكون الالتذاذ به والقبو

ك ان، ولذلالالوبالنظر الى صور الاشياء الموجودة نفسها، وانما يتلذذ بمحاكاتها وتصويرها بالاصباغ و

 استعمل الناس الذواقة التصوير.

فذة ان للخيال الشعري تاثيرا قويا على النفس في كثير من الاحيان فهو لفتة من اللفتات النفسية النا     

ه بق هذفالانسان يستجيب لما يرتسم في ذهنه من صور خيالية حتى مع علمه ان واقع الامر لا يطا

لشاعر اوهم  الصور، فعلى الرغم من ان النتلقي للشعر حين يجد نفسه ازاء صورلا يشك في انها نسج من

 فانه من عجب يصدر في سلوكه عما خيله له الشاعر.



 
 

التفاعل  عه، وهذااعل ممتلقي اولا ومدى استعداده للتاثير بالخيال الشعري والتففالتاثير يتعلق بذات ال     

لشدة  ي ما،يستلزم استعداد خاص يتمثل في ان يكون المتلقي في حال وهوى بهيئاته للتاثير يقول شعر

 موافقته لتلك الحال والهوى مصداقا لقول المتنبي:

 وافقت هوى في الفؤاد. انما تنفع المقالة في المر  *  ء اذا        

س لى النفوعلطان بالاضافة الى الاستعداد العام للايمان بمنزلة الخيال الرفيعة والاعتقاد بما له من س

 وتحريكها للاستجابة لمقتضاه )الخيال(.

رنا الى ند نظععند استماعنا للاقاويل الشعرية عن الخيال الذي يؤثر في انفسنا شبيهة بما يعرض 

، وان ه فتجنبهسنا منمنعاف، فاننا من ساعتنا تخيل لنا في ذلك الشيء انه مما يعاق، فتنفر انفشيء ما يشبه 

 تيقنا انه ليس في الحقيقة كما تخيل لنا .

مر كما خيله ا ان الاتيقن فنفعل بما تخيله لنا الاقاويل الشعرية وان علمنا ان الامر ليس كذلك ،كفعلنا فيما لو

ا يكون ظنه كثيرا م ، لانان كثيرا ما تتبع افعاله تخيلاته اكثر مما تتبع ظنه او علمهلنا دلك القول فان الانس

لى النظر او علمه مضادا لتخيله فسيكون فعله بحشب تخيله ،لا بحسب ظنه او علمه، كما يعرض عند ا

 التماثيل المحاكية للشسء ،والى الاشياء الشبيهة بالامور.

له بالغ الاثر على نفس المتلقي باعتباره ليس صورة انعكاسية ان التصوير التخيلي للشاعر      

هذا  طبيعةلمباشرة للواقع، بل كثيرا ما تمون مختلفة عنه بحسب ما يريد الشاعر ان يوحي به وتبعا 

 التصوير التخيلي الذي يرتسم في ذهن النتلقي تتشكل استجابته للخيال الشعري.

ا اته قبيحس في ذليس في ذاته جميلا لكنه يشبه شيئا جميلا او ليفيحدث له ما يحدث عندما ينظر الى شيء 

ر اس النفوه احسلكنه يشبه شيئا قبيحا، فيقبل على ما خيل له وسعد به في الحالة الاولى ،ويسري في نفس

 والكراهي ازاءه في الحالة الثانية.

تعددة اهر مالخيال مظكما يظهر تاثير الخيال في المواقف والدوافع وليس هذا فحسب بل ان لقوة 

الهمس هي ك لا يدركها الا اذا كان المتصفح للكلام حساس يعرف وحي الخيال الشعري وخفي حركته التي

شابه دراك التفي ا وكسرى النفس ،لانه من ادراك الروحي والرؤية القلبية مما يعني ان فعالية الخيال ليست

ة فحسب المتنوع دة اواء المتماثلو وربط العناصر المتباعوالتماثل في الاشياء المختلفة او التخلف في الاشي

 وق.المتذوانما بما يفضي الى من توصل لهذه الرؤية الروحية التي تكون سمة مشتركة بين المبدع و

لقد اعترف الكثير من النقاد العرب ان الشعر الذي يشمل على الخيال يكون اكثر واشد تاثيرا  

ا يرا عقلين تعبرئ بخلاف اذا ما تجرد من العنصر الخيالي او الخيال وكاووقعا على نفس السامع او القا

نسة وان لانسااصرفا يصور الحقيقة تصويرا واقعيا حرفيا، اي ان الشعر من طبيعته التعبير عن الحقائق 

    يكون صدى للشعور الانساني.      
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